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  ملخص الرسالة باللغة العربیة
   

، ) رثــاء الأب فــي الشــعر العربــي الحــدیث( ة موضــوع إلــى دراســ سَــعَتْ هــذه الرســالةُ 

والكشـف عـن ، مـن ناحیـة  بغیة استبانة طبیعة هذه التجربة على المستویین الشعوريّ والفكريّ 

أهـــم الوســـائل اللغویـــة والأســـلوبیة والفنیـــة التـــي اتكـــأ علیهـــا الشـــاعر فـــي التعبیـــر عـــن تجربتـــه 

  . من ناحیة أخرى ، ومحاولة نقلها على نحو فني مؤثِّر إلى المتلقي ، الخاصة 

التـي اشـتملت علـى بیـان مشـكلة الدراســة ، )  مقــدمتها( وقـد جـاءت هـذه الدراسـة بعـد 

... تــه وهیكل، ومنهجیــة البحــث ، ابقة والدراســات الســ، وأســباب اختیــار الموضــوع ، یتهــا وأهم

، ) فقد الأب(  مواقف الشعراء من تجربةبتجلیة )  أولهما( اهتم : كبیرین  فصلینفي ، إلخ 

الحنــین وموقــف ،  الحــزن والتفجــعموقــف : هــي ، حیــث أمكــن تمییــز ثلاثــة مواقــف أساســیة 

فقد اختص بدراسـة الناحیـة الفنیـة ، )  الثاني( أما الفصل .  لعتاب والندماوموقف ،  والتذكار

،  تشـكیل اللغـة الشـعریة: هـي ، حیث تـم ذلـك مـن خـلال التركیـز علـى ثلاثـة موضـوعات ، 

ــة الموســیقیة و، الصــورة الفنیــة و ، أمــا أبــرز النتــائج التــي انتهــت إلیهــا هــذه الدراســة . البنی

واالله الموفـــق ، التـــي اختصـــت برصـــدها ،  )الخاتمـــة ( فـــي  فـــیمكن معاینتهـــا بشـــكل تفصـــیلي

  .     والهادي سواء السبیل 

  عمید كلیة اللغة العربیة           المشرف              الباحثة      

 صالح بن سعید الزهراني . د. إبراهیم محمد الكوفحي     أ. د  عفاف إبراهیم الخیاط  
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Abstract 
 
This Study Aimed To Deal  The Subject Of The (The Father Lament In Modern 
Arabic Poetry) In order to identify the nature of this experience at both the 
emotional and intellectual on the one hand, the detection of the most 
important means of linguistic and stylistic and technical recline upon the 
poet to express his own experience, and try to move on to influential art to 
the receiver, on the other. 
The study came after (Introduction), which included a statement of the 
problem of the study and its importance, and the reasons for selecting the 
topic, and previous studies, and research methodology, and restructuring 
... Etc., in two large: care (first) the situations of poets from the 
experience (the father lost), where they could distinguish three basic 
situations  are: the situation of sorrow and disaster, and the attitude of 
nostalgia and souvenir, and the situation of reproach and 
remorse. Chapter (II), was singled out to study the technical side, as was 
done by focusing on three topics, namely the formation of poetic 
language, and the image of art, architecture and music construction. The 
main findings of this study can be previewed in detail in (Conclusion), 
which singled monitored, and God bless, guide, the right way. 
 
 
      Researcher                      Supervisor                    Faculty Dean 
Afaf Ibrahim Al-Khayat      Dr. Ibrahim Al-Kofahy        Dr. Saleh Al-Zahrany 
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   إهداء

  . أسكنه االله فسیح جناته ، روح أبي الطاهرة إلى 

أمـي الحبیبـة ، إلـى منبـع الحنـان ، ومازالت تـدفعني ، إلى من دفعتني إلى الدراسة عمداً 

 .  

، الــذي مــا كنــت لأكمــل هــذه الدراســة دون موافقتــه ، إلــى زوجــي الحبیــب ولیــد حفظــه االله 

  . بعد االله سبحانه وتعالى ، ومساعدته 

الــذین قصـرت فــي ، خالــد وخلـود وماجــد ومـروج : أبنـائي ، إلـى أعمــدة بیتـي ومصــابیحه 

  . حقوقهم من أجل إكمال البحث 

التي لـم تـأل جهـداً فـي تقـدیم العـون لـي ، إلى صدیقتي الحنون وتوأم روحي بهیة بالخیر 

 .  

إلــى ابـــن أخـــي إبـــراهیم الــذي كـــان یســـعدني بإحضـــار الكیــك والمثلجـــات لإدخـــال البهجـــة 

 .     والسرور على نفسي ؛ لیخفف عني عناء العمل 

ونــوال وســمیح وســمیحة وجمعــة ومــاهر وحســین ، ي وأخــواتي محمــد رحمــه االله إلــى إخــوان

 . الذین تمنوا أن أنال أعلى الدرجات 
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، نبینـا محمـد ، والصلاة والسلام على سید المرسـلین ، الحمد الله رب العالمین 

  .وعلى آله وصحبه أجمعین  

مــن الموضــوعات البــارزة فــي دیــوان الشــعر العربــي ، ســواء فــي القــدیم أو  ) الرثــاء ( یعــد

الحــدیث ، لأنــه یــرتبط بظــاهرة المــوت الــذي كتبــه االله علــى كــل البشــر ، و مــن الطبیعــي 

  .أن یحزن الإنسان ، فضلاً عن الشاعر ؛ لفقد أحبته و غیابهم عن الأنظار 

  اســـهم بفقـــد الأحبـــة ، ولاســـیما و مـــن أجـــل هـــذا ، لطالمـــا عبـــر الشـــعراء عـــن إحس       

، إذ كان فقد الأب مصاباً جلـلاً ، و خاصـةً إذا كانـت علاقـة الابـن بأبیـه علـى ) الأب (

  .نحوٍ وثیقٍ ، سواء في صورةٍ إیجابیةٍ أو سلبیةٍ 

جــد مواقــف الشــعراء تجــاه هــذا الحــدث أو مــوت الأب تختلــف مــن شــاعرٍ نولــذلك        

التـــأثر مـــن ناحیـــةٍ ، وتختلـــف مـــن حیـــث الموقـــف  إلـــى آخـــر ، تختلـــف مـــن حیـــث درجـــة

الشعوري أو المنظور الذي ینطلق منه الشاعر في مواجهة هذا الحدث من ناحیـة أخـرى 

، ویترتـــب علـــى هـــذا بطبیعـــة الحـــال اخـــتلاف الشـــعراء فـــي التعبیـــر عـــن هـــذه التجربـــة ، 

  .ووسائلهم في نقل أبعادها إلى الآخرین 

إلــى أبــرز الشـعراء فــي العصـر الحــدیث ، الــذین  شــیر هنـانمــن الأهمیـة أن  ولعـلَّ 

: علــــى ســــبیل المثــــال  لوا أن یعبــــروا عنهــــا ، ومــــن هــــؤلاءو حــــاو  ، عاشـــوا هــــذه التجربــــة

القاســـم الشـــابِّي ،  إیلیـــا أبـــو ماضـــي ، وأبـــوو محمـــود ســـامي البـــارودي ، وأحمـــد شـــوقي ، 

الســـامرائي ، المـــنعم الرفـــاعي ، ونـــزار قبـــاني ، و إبـــراهیم  عبـــدو الصـــبور،  وصـــلاح عبـــد
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، وأحمـد صـالح الصـالح ، والحساني حسن عبـد االله  ،وممدوح عدوان وحبیب الزیودي ، 

  . ، و سواهم إبراهیم آل خلیفة و

وفي هذا الإطار ، تـأتي هـذه الدراسـة التـي ترمـي إلـى محاولـة الوقـوف علـى هـذه        

ك لاســــتبانة وذلــــ ؛التجربــــة الإنســــانیة فــــي الشــــعر العربــــي الحــــدیث علــــى وجــــه التحدیــــد 

طبیعتهــا علــى المســتویین الشــعوري و الفكــري ، والكشــف عــن الأدوات التــي اتكــأ علیهــا 

  .الشاعر في بناء قصیدته ، وتشكیلها على نحوٍ فني عمیق التأثیر 

 والواقــع أن دراســة هــذا الموضــوع جــرت بعــد مناقشــة عــدة موضــوعات بحثیــة مــع  

 ومــن ثــم وقــع اختیــاري علــى هــذا الموضــوع، مشــرفي الفاضــل الــدكتور إبــراهیم الكــوفحي 

هـو ، ؛ لأنه كـان یمـس جانبـاً مـؤثراً فـي حیـاتي  )اء الأب في الشعر العربي الحدیث رث(

هــــذا فضـــلاً عــــن أســـباب عدیــــدة ، وأســـكنه فســــیح جناتـــه ، وفـــاة أبــــي الغـــالي رحمــــه االله 

  :   ولعل أهمَّها، زتني إلى ذلك حف

، حیـث یشـف عـن عاطفـة إنسـانیةٍ راقیـةٍ ،  )لأب رثـاء ا (اسة ، وهو نبل موضوع الدر ــــــ 

 .هي عاطفة الابن تجاه فقد أبیه 

، علـى كثـرة  ) فـي الشـعر العربـي الحـدیث برثـاء الأ (عدم عنایة الدارسین بموضـوع ـــــ 

ي سـوغناهـا علـى المسـتوى النف ، النصوص التـي یجـدها الباحـث المتتبـع علـى ، ي والفكـر

 )١( .الذي كان محط عنایتهم واهتمامهم  )رثاء الأم  (العكس من موضوع 
  

المؤسس ة العربی ة ، لمحم د إب راھیم ح وّر ) الأم ف ي الش عر المعاص ر ( لعل أھم ما یمكن أن یشار إلیھ ھنا كتاب ) ١(
    .   م  ٢٠١١، الطبعة الأولى ، بیروت ، للدراسات والنشر 
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  :  سؤالین كبیرین هما البحث من محاولة الإجابة عنوقد انطلق 

إزاء في العصـر الحـدیث ما المواقف النفسیة والفكـــریة التي انحــاز إلیها الشعــــراء  •

  والأسباب التي أدت إلیها ؟)  الأب فقد( حدث 

   على نحوٍ فنّي مؤثر ؟، ف عبَّر الشعراء عن هذه التجربة كی •

لـم تلـق  )فـي الشـعر العربـي الحـدیث  لأبرثـاء ا (بقت الإشـارة آنفـاً إلـى أن تجربـة سلقد 

وتكشـف عـن جوانبهـا ، العنایة الكافیة التي من شأنها أن تجلیهـا علـى نحـوٍ علمـي كـافٍ 

وهـو مـا تسـعى هـذه الدراسـة ، سواء على المستوى الـدلالي أو الفنـي ، وأبعادها المختلفة 

  . ؛ لتسد ثغرة في هذا الجانب إلى بلورته إن شاء االله 

مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع  الجــدیر بالــذكر أن دراســتنا الحالیــة قــد أفــادتومــن 

تكما ، الحدیث  سواء في القدیم أو، الرثاء بشكل عام  من المكتبـة النقدیـة للوقـوف  أفاد

ص والـــتمكن مـــن الأدوات الإجرائیـــة فـــي مواجهـــة النصـــ، علـــى منهجیـــة التحلیـــل الفنـــي  و

  . وإضاءتها 

 الــذي یقــوم علــى جمــع المــادة ، )الوصــفي التحلیلــي ( الدراســة المــنهج  هــذا وقــد اعتمــدت

 تحلـیلاً نقـدیاً مـن شـأنه أن یكشـف وذلـك لغایـات وصـفها وتحلیلهـا، الشعریة مـن مظانِّهـا 

  . وأبعادها الجمالیة والفنیة من ناحیة أخرى ، عن أبعادها النفسیة والفكریة من ناحیة 

ك ، كبیــرین فصــلین فــي  ،مقدمــة ال ت طبیعــة هــذه الدراســة أن أجعلهــا بعــدوقــد اقتضــ وذلــ

    :على النحو الآتي 
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  .ومواقف الشعراء ) فقد الأب ( تجربة : الفصل الأول 

  . موقف الحزن والتّفجع  •

  .  موقف الحنین والتّذكار   •

 .  موقف العتاب والنّدم   •

   .دراسة فنیة ) رثاء الأب ( قصیدة : الفصل الثاني 

  .  تشكیل اللغة الشعریة   •

  .  الصورة الفنیة   •

  .   البنیة الموسیقیة   •

   )وهي تشتمل على أبرز النتائج التي انتهى إلیها البحث (  : ثم الخاتمة

ن االله  مـا وصـلت إلیـهإلـى  نجز مـا أنجـزت وأصـلما كان لي أن أفإنه ، ختاماً و  لـولا عـو

، فلـــه كــل الشـــكر ، إبـــراهیم الكــوفحي : ثـــم مشــرفي الـــدكتور الفاضــل ، ســبحانه وتعــالى 

ویجعـــل ذلـــك فـــي میـــزان حســـناته فـــي ، والـــدعاء بـــأن یرفـــع االله قـــدره فـــي الـــدنیا ، والثنـــاء 

  .  بارك االله فیه وفي علمه، مساعدتي فهو لم یألُ جهداً في ، خرة الآ

 بجامعـة أم القـرى ممـثلاً  الدراسـات العلیـا العربیـة یـل لقسـمالجز أتوجه بالشـكر  كما  

الأســتاذ ، وكلیــة اللغــة العربیــة ممثلــة فــي عمیــدها ، الــدكتور محمــد الــدغریري  هفــي رئیســ

ـــدكتور صـــالح ـــة كمـــا أشـــكر ، بـــن ســـعید الزهرانـــي  ال ـــة اللغـــة العربی  الأســـتاذ ،وكیـــل كلی

بالمسـاعدة فـي الحصـول علـى الرسـائل  الـذي لـم یبخـل علـيّ  ، الدكتور عبـد االله الزهرانـي
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ي وفَّـر ، عبـداالله العضـیبي  الأسـتاذ الـدكتوروكـذلك ، العلمیة التي أفادتني فـي بحثـي  الـذ

كمــا ، جــزاه االله عنــي خیــر الجــزاء ف ، تخــص موضــوع البحــث بعــض النصــوص التــيلــي 

فـــدت مـــن الـــذین أ، مـــن الأســـاتذة الكـــرام  ) الماجســـتیر( مـــن درســـني فـــي مرحلـــة  أشـــكر

مــن وقــتهم  ي شــكر لجنــة المناقشــة علــى اقتطــاع جــزءٍ ولا یفــوتن ،علمهــم الشــيء الكثیــر 

التــي ســأفید منهــا إن شــاء االله فــي تصــحیحه ، وإبــداء ملاحظــاتهم علیــه ، لقــراءة البحــث 

ــــع مســــتواه العلمــــي  ــــراهیم ، لمشــــرفي الفاضــــل  أكــــرر الشــــكرو  .وتنقیحــــه ورف ــــدكتور إب ال

، ولـن أسـتطیع الوفـاء بحقـه ، فـإني لا أسـتطیع ، وعونـه ، الكوفحي علـى حسـن توجیهـه 

  .           وأهلهولیس لي إلا أن أدعو له أن یجعله االله ذخراً للعلم 

، والصــلاة والســلام علــى نبیــه الكــریم ، وآخــر دعــواي أن الحمــد الله رب العــالمین   

 . نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
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 الفصل الأول             
  .ومواقف الشعراء ) فقد الأب ( تجربة      

  . فجع الحزن والتَّ : ـ موقف         

  .ذكار الحنین والتِّ : موقف   ـ        

  . العتاب والنَّدم: ـ موقف         
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 تلـكوأعظـم ، تواجه الإنسان في حیاته صدمات شتى تسبب له الحزن والأسى " 

 یفجــرممــا ، وأشــد صــور الفــراق إیلامــاً مــا كــان ســببه المــوت ، الصــدمات فــراق الأحبــة 

  )١( "عاطفة الحزن في النفس الإنسانیة 

 ،مــادة أساســیة فــي قصــائد الرثــاء " ولا شــك أن الحــزن علــى مــرِّ العصــور یعتبــر 

 نســانیةهــو أحــد صــور العاطفــة و المشــاعر الإو  " )٢( ، "الخــیط الــذي یلــف أفكارهــا وهــو 

  )٣( . "الفطریة 

 حَزَنــه لغــة، رور ، والجمــع أحــزان نقــیض الفــرح ، وهــو خــلاف الســ: والحُــزْن والحَــزَن " 

 أنــه كــان إذا:  الرسـول صــلى االله علیــه وسـلم  حــدیثوفــي ،  و أَحْزَنــه لغــة تمـیم، قـریش 

   ) ٤(" ویروى بالباء ، أي أوقعه في الحزن أمر صلَّى  )حزنه (

 منهـا جمیعـاا اهبطـو  قلنـا  (: وقال تعالى ) ٥( )وأنه هو أضحك و أبكى  (: قال تعالى

   )٦( ) فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون

  ة أنه یصاب بإنكار ذلكـــــــلدرجان بمرحلة خطیرة بین الحزن والتفجع ــــــوقد یمر الإنس " 

رس الة مع دة لنی ل درج ة ال دكتوراه ف ي البلاغ ة ، محم د رفع ت أحم د زنجی ر ، التشبیھ ف ي مخت ارات الب ارودي ) ١(

  . ٢٤١:  ص، م ١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥، والنقد 

كتب ة المن ار  م، مخیم ر ص الح موس ى یح ي ، رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى نھای ة الق رن الخ امس الھج ري ) ٢(

  . ٢٠:  ص، الطبعة الأولى ، الأردن 
نة ) ٣( راجعھ وقدم لھ ال دكتور عب د ال رازق ب ن محم د ، عبد الله الخاطر ، الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسُّ

  . ١٦: ص ، الحمد 

المجل د ، المص ري للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد ب ن مك رم اب ن منظ رو الأفریق ي ، لسان العرب ) ٤(

  .١١١: ص ، بیروت ، دار صادر ، الثالث 

  .  ٤٣: سورة النجم ) ٥(

  . ٣٨: سورة البقرة ) ٦(
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المصـــاب وعـــدم التصـــدیق ، فـــلا یصـــدق بالـــذي حصـــل ؛ وذلـــك لكـــي یهـــون علـــى نفســـه 

  ) ١( . "المصیبة 

  : وللحزن أنواع بحسب أسبابه 

لى ، وهــــو الحــــزن هـــو حــــزن مطلـــوب ویمتدحــــه االله ســــبحانه وتعـــا: الأول   -١

: حــزن یــدفع إلــى العمــل ولا یثــبط مثــل ال وهــذا علــى أمــر مــن أمــور الــدین ،

حزن الفقراء فـي غـزوة تبـوك ، الـذین جـاءوا إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه 

وســـلم یســـألونه أن یحملهـــم معـــه إلـــى الجهـــاد ، فلـــم یجـــد الرســـول صـــلى االله 

در ـالحـزن والضـیق والكـعلیه وسلم ما یحملهـم علیـه ، فرجعـوا وقـد أصـابهم 

وَلا عَلَــى الَّــذِینَ إِذا مــا أَتَــوْكَ  (: بقولــه   )٢(فامتــدحهم االله ســبحانه  وتعــالى 

 أَحْمِلُكُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّـوْا وَأَعْیُـنُهُمْ تَفِـیضُ مِـنَ الـدَّمْعِ حَزَنـاً  لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما

  ) ٣( . )أَلاَّ یَجِدُوا ما یُنْفِقُونَ 

وهذا أمـر یجـب أن نحـرص علـى ، الحزن على فراق أمر دنیوي : الثاني "  -٢

ـــدنیا لا تســـاوي شـــیئا بالنســـبة للآخـــرة  وهـــذا ) ٤( "عـــدم حدوثـــه ، لأن هـــذه ال

 صــــحیح لأن الإنســــان لابــــد أن یحــــزن علــــى مــــا أصــــابه مــــن تلــــك الأمــــور

  ارج عن ــــــــــر خـــــــداث أمـــــه أن یتصبر، لأن تلك الأحـــــة ، ولكن علیــــالدنیوی

  

نة ) ١(   .٢٤: ص ، عبد الله الخاطر ، الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسُّ

  .٢٠: ص ، نفسھ  :انظر ) ٢(

  .٩٢: سورة التوبة ) ٣(

نة ) ٤(   .١٩: ص ، عبد الله الخاطر ، الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسُّ
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الرضـــا بالقضـــاء والقـــدر ، فمـــن رضـــي فلـــه  وهـــي مـــن أقـــدار االله علیـــه ، فعلیـــه إرادتـــه ،

  .الرضا ، ومن سخط فله السخط 

 :     یقول سبحانه وتعالى  ، الحزن ینبغي على الإنسان أن یتغلب على هذا إذاً  

M°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±    ³  ²

Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´Â              Æ  Å  Ä   Ã

  É  È  ÇL )١(   

الحضــور " لـذلك نـرى و  ، یـؤثر فـیهم هــذا الحـزن هـم الشـعراء لنـاس الـذینوأكثـر ا 

وهـــذا جعـــل منهـــا ظـــاهرة أصـــیلة تنبـــع مـــن ، المكثـــف لظـــاهرة الحـــزن فـــي قصـــیدة الرثـــاء 

  )  ٢("  . جوهر النص الشعري

، تهیجــه علـــى قــول الشـــعر وتولــد مشــاعر الحـــزن فــي نفـــس الشــاعر انفعـــالات " 

   )٣( . " عند الرثاء  وتبرز قیمة هذه الانفعالات

صــل عاطفــة ســلبیة تحمــل الإنســان علــى الحــزن فــي الأ" ن قــول أحمــد الشــایب إی

ث ــــفهــو انهــزام أمــام الك، والتفكیــر فــي شــأنها ، العكــوف علــى الــنفس  اة إلــى ــــــــــومدع، وار

ى عكس ذلكــــت والباحثة)  ٤(" ة والاعتبار ــــالعظ   سلبیةة ولیست ة إیجابیفالحزن عاطف، ر
  

  .٢٣ــ  ٢٢: سورة الحدید ) ١(

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في ، مصلح بن بركات المالكي ، رثاء الأسرة في شعر ابن حمدیس الصقلي ) ٢(

  . ١٢٩: ص ، م  ٢٠٠٦ھـ ـ  ١٤٢٧، جامعة أم القرى ،  فرع الأدب العربي 

  . ٢٤١:  ص، محمد رفعت أحمد زنجیر ، التشبیھ في مختارات البارودي ) ٣(
، الق اھرة ، مكتبة النھضة المصریة ، لأدبیة دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب ا ،أحمد الشایب ، وب الأسل) ٤(

  . ٨٥: ص ، م ١٩٩٠، الطبعة الثامنة 
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قــول بــأن ه ولــم یحــزن نوت لحبیــب أو عزیــز علیــلأن مــن یــرى إنســاناً خــاض تجربــة مــ؛ 

فهـــو ینســـحب مـــن الواقـــع ولا ، تلـــك المصـــیبة وأنـــه یشـــعر بـــلا مبـــالاة ب، ه ســـلبیة مشـــاعر 

  .  یعترف بالمصیبة التي حلت علیه 

ر یـــئن ـعـــاوالش" راء ـعـــعنـــد الش التـــأثراهر الحـــزن و ظـــمـــن م اً ر ـهـــوكـــان البكـــاء مظ

ب إلـى قلبـه   وهـو، القـدر فـي أبیـه فقـد أصـابه ، ویتفجع حین یشعر بلطمـة مروعـة تصـوَّ

ویــنظم الأشــعار یبــث ، فیبكــي بالــدموع الغــزار ، یتــرنَّح مــن هــول الإصــابة تــرنُّح الــذبیح 

ومـنهم الشـاعر  ، تجـارب الشـعراء العدیـد مـن كمـا نـرى فـي ) ١(" فیها لوعـة قلبـه وحرقتـه 

فأبـــدع فــــي  ، )٢(ن المــــوت كـــان شـــدید الوطـــأة علــــى نفســـه إ إذ،  الرفـــاعي عبـــد المـــنعم

، تنطـوي علــى غیــر قلیــل مــن العاطفــة المــؤثرة التعبیـر عــن حزنــه علــى وفــاة أبیــه بأبیــات 

  : فهو یقول في أولها

  والزمانا    جلالاً     الدنیا   خلف         ولسانـا              جسمـــاً  الهامد    أیها 

  وحنانا    حنواً      الموتَ    تنطقنـظـرةً                     إلا    هجـفـنـیــ   مغمضاً 

ى                   ــالن  اجيالس  جثمانه وعلى    كانا  والسنا الضافي الذي بالأمس د

ى                      العمـر   جـبـهـتـه   وعلى   اـــدخان   لحوین    شیباً     یرتمي ذو

ن  ویغیب   سریانا     فیها    الفكر  ویضل  هجعتـــه                       في   الكو

  وبیانا   معنىً    الفهمُ   عنها كل التي                       روحــــال  في ویهیم العقل

  

   . ٥: ص ، الطبعة الرابعة ، القاھرة ، دار المعارف ، شوقي ضیف ، الرثاء ) ١(
  .٢٤٢: ص ، محمد رفعت أحمد زنجیر ، التشبیھ في مختارات البارودي  : انظر) ٢(
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  )١( حیرةٌ بالغیب أمست هذَیانا   وبي                           الغیب    من فأناجیه 

تــدور حــول رثــاء الشــاعر لوالــده ، وذكــر محاســنه ، وأثــر فقــده ،  ) أبــي (قصــیدة 

وعاطفته هنا صادقة حیث یتضح حزنـه العمیـق فیهـا ، وتفجعـه فـي مصـابه بفقـد والـده ، 

وربما یعود ذلك لارتباط الشاعر القوي بوالـده ، فهـو الـذي حببـه فـي الشـعر ، وكـان دائـم 

عبـر  ، د هذا الوالـد فاجعـة قویـة بالنسـبة لـهالتنقل معه إلى البلاد المختلفة ؛ لذلك یعد فق

عنها مـن خـلال أبیـات هـذه القصـیدة ؛ لـذلك نحـن أمـام تجربـة صـادقة امتـزج فیهـا الفكـر 

، مـــوت ویبـــدو لـــي أن الشـــاعر هنـــا كـــان یخـــوض أول تجربـــة حقیقیـــة أمـــام ال،  بالوجـــدان

، لتجربــة یــدل علــى ذلــك تلقیــه البســیط لهــذه ا، هــو أبــوه  وذلــك حــین اختطــف حبیبــاً لــه

ویتســاءل عــن ، فهــو یتأمــل مظــاهر هــذا المــوت ، وكأنــه یــرى میتــاً لأول مــرة فــي حیاتــه 

  . لا یدري كنهها أو طبیعتها أو مستقرها، الروح التي فارقت الجسد إلى عالم الغیب 

ونلاحــظ أن الشــاعر اختــار قافیـــة تناســب عاطفــة الرثـــاء الحزینــة ، حیــث اختـــار 

النون المفتوحة مع الإشباع  وكأن الشاعر ینفس عن أحزانـه ، فیخـرج زفـرات حـارة تبـین 

ي  فهو القدر" افتتح أبیاته السابقة بصدمة الموت ، فقد ، شدة حزنه على فراق والده  الـذ

وســاعة الفــراق شــدیدة علــى ، وكــل نفــس ذائقــة المــوت ،  ولا راد لأمــر االله، لا مفــر منــه 

  ذلك ، فبدأا كلمات تدل على ـــــــة تترجمهــــفترى الصدم، فلا لوم لمن فقد رشده ، النفس 
  

الطبعة ، الأردن ، التجلید الشركة الجدیدة للطباعة و، تحقیق إبراھیم الكوفحي ، شعر عبد المنعم الرفاعي ) ١(

  . ٣٠٦: ص ،  م٢٠٠٣، الأولى 
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والهامـد لا ینـادى علیـه  )أیهـا الهامـد  (: بالنداء على والده وهو میت لعله یسمعه فقـال  

أحاســیس  خــتلط عنــد الشــاعرتو فــي صــدمة لــم یفــق منهــا بعــد ، ثــم ، ولكــن كمــا قلنــا هــ

عنــه ،  والــده، وغــاب الفهــم فهــو لا یتصــور فــراق  العقــل یحتــار لهــذه الــروحمختلفـة فتــرى 

  . )أمست هذیانا  (: حتى صرح بوصف هذه الحالة ، فقال 

  :فیقول ، ثم یكشف الشاعر بعد ذلك عن عمیق حزنه وتفجعه بموت والده   

ي ي  الأعلى   ـزل       إلى المن             قربني الوهم !  والد   تفانـى   فیــك  الذ

ي                   الموت  في  االله فعبدت    اوحنانــ  صدراً     نحـــوك ضمني  الذ

ق     وأسـى                   دمـــــوعــاً     وتلاشیـت   حزانــى   وأشـــــلاء    آهــــات فو

  !كانا   حیث توارى  النور   غیبة وفي                  النــــــور    في  لاح كهباء 

ي  يُّ ! والد ك الغالي أم  المشتكى                    أساي   أ   )١( ىالداء المعان فقـــد

وكـأن كـل بیـت فـي قصـیدته "  یتضح في الأبیات السابقة أن الشاعر لازال في صـدمته 

ول  یس  )٢("بــل فــي أعطــاف أبیاتــه نفســها ، یقطــر دمعــاً فــالحزن یجــري فــي قلبــه وفــؤاده 

تعـارف علیـه هـو مـا و  )٣(. "  أثـر الـدمع فـي إطفـاء حرقـة القلـب ولظـى الحشاشـة "یخفى 

لكــن الصــدمة بــدأت تقــل شــیئاً فشــیئاً ، حیــث نــادى علــى و ،  الشــعراء مــن قــدیم الزمــان 

والــده بحســرة وألــم ؛ لیخبــره مــاذا حــدث لابنــه بعــد فراقــه ، فــراح  یســرد أحاسیســه بواقعیــة 

  :یقول التي ظهرت فیها الصدمة واضحة ، فبدأ ، أكثر من الأبیات الأولى 

  .٣٠٦: ص  ،تحقیق إبراھیم الكوفحي ، اعي شعر عبد المنعم الرف) ١(

  .١٧:  ص،  لشوقي ضیف ، الرثاء )٢(
  .٢٢: ص  ،  مخیمر صالح موسى یحي ،  اء الأبناء في الشعر العربيرث )٣(
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فالشـاعر هنـا بـدأ یفیـق مـن الصـدمة ویتحـدث  )ت االله في المـوت ،  فقـدك الغـالي عبد (

  .أكثر  عقلانیةب

 الأبیــات التالیــة بعــد الصــدمة ، والإفاقــة إلــى الرؤیــة الفلســفیةثــم یتحــول الشــاعر فــي 

  .تجاه الموت 

  اــولانـــــ  لشكــواك     اللیل   فرثــى  الدجى                  أحشـــاء   مزقـت  وكم كم 

ن   بها                  یدجـــــــو    ظلمة   في  ظلمة   عنـفـوانــا   شــدت   أحلامـــــــك  أ

ب     بالورى                 سـاخــرات     غاضـبــات   وهــانـا   فیهــــن  ذل  صعــب  ر

  ؟ وكانا ؟ وما صار  العمر همهم   ؟ وما              ؟ ما الموت والدي ما العیش

  ــــــا ـــكیان   یترك دمعاً ولم   یذر لم  هـــــــــم                دا      وغموض    أحـجــیـــات

ى    يأستجل    حاولت كلما  ف رجع       الرؤ   )١( اـــمستهان  كلیلاً   الطر

وفـي هـذه الأبیـات یقـف الشـاعر لحظـة تأمــل فـي حقیقـة المـوت مـن خـلال تجربــة 

 ،أحـجــیات  (: فیقـول عنهـا  وهي حقیقة تظل خفیة وغریبـة ، الموت التي خاضها والده 

والفهـم ، عــاد هـذا الفهــم بــلا شـيء مفیــد ، وبــلا وكلمـا حــاول الاســتجلاء ) غمـوض داهــم 

  .إجابة شافیة ؛ مما أدى به إلى الاضطراب والحیرة في الأبیات التي بعدها 

ن                             ساهمٌ   ســــــــــــــــاهٍ   مثلك فأنا    فكلانــا   حیاً  ومیتاً   تكن  إ

ي               أنا مفجوعـــــك  ق   هو من قلبك كم              والقلب الذ    وعانى ذا

  

  

   .٣٠٧: ص  ،تحقیق إبراھیم الكوفحي ،  شعر عبد المنعم الرفاعي) ١(
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  طوانـــــا  ما  وطواها  أمسیاتي        أوحشت                      لما أنا مفجوعــــك 

   آنـا حشرج   وما آناً   ىما هم                  على القبر ولي         قمت   ولقد

  تدانى   النـــور سدرة   والداً من       به                     أنشق الترب الذي أبكي

  )١( وزمانــا حفظت حبـك عهداً                            ةٌ بــــــرَّ      دموعٌ      وتسلیني

وهـــذا أمـــر طبیعـــي لكـــل مـــن حـــاول أن یقتـــرب مـــن حقیقـــة المـــوت ویفهـــم المـــراد أو 

والشـاعر هنـا . الحكمة منه ، وخاصة الأشخاص الذین فقـدوا أعـزاء علـیهم كـالأب والأم 

ثـم تـراه وهـو ،  )كلانـا   (: ، فیقـول عاش هذا الاضطراب ؛ فتـراه یشـرك نفسـه مـع أبیـه 

ـــه  ـــاً  (ي بجـــرس موســـیقى ، یـــأت )مفجوعـــك  (فـــي قمـــة الحـــزن بقول ومـــا  ض ...همـــى آن

لتنتهـي ، وأخیراً لا یجد سوى الدموع تـنفس كربـه وتسـلیه فـي مصـابه الكبیـر  )حشرج آنا 

ولا یجـد ،  استسـلام واضـح لحقیقـة المـوت ، جعلتـه یتقبـل مـوت أبیـهحیرته بعد ذلك إلـى 

   . سوى الحزن رفیقاً له في دربه

الرفـــاعي أن ینقــل لنـــا تجربتـــه الذاتیـــة فـــي صـــورة  لقــد اســـتطاع الشـــاعر عبـــد المـــنعم 

ـــى براعـــة هـــذا الشـــاعر فـــي تصـــویر اللامعقـــول فـــي صـــورة  ـــدل عل شـــعریة رائعـــة ، مـــا ی

و أن الــنص قــد تمیــز بصــدق العاطفــة ، حیــث ، المعقــول بألفــاظ موحیــة ومعــاني جزلــة 

تحـــدث الشـــاعر عـــن تجربـــة شـــعوریة صـــادقة حـــدثت بالفعـــل ، لـــذا نلاحـــظ الصـــدق فـــي 

         . التعبیرات والأفكار والمعاني التي أوردها في قصیدته 

  

   .٣٠٧: ص  ،تحقیق إبراھیم الكوفحي ،  شعر عبد المنعم الرفاعي) ١(
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 نــــــــة ، والقــادرة علـى نقــل مـا یجــده مـــــــالموحیــة بتلـك العاطفاظ ـــــكمـا اســتخدم الألف

 ألفـــاظٍ لـــم الفـــراق والحـــزن والتفجـــع أتـــى بمعـــاني وأحاســـیس ؛ فنجـــده عنـــدما تحـــدث عـــن أ

المـــوت ، جثمانـــه ، هجعتـــه ، تلاشـــیت، ، الهامـــد  (: ، مثـــل  عمیقـــة الدلالـــة علـــى ذلـــك

،  تحــدث عــن الاضــطراب والحیــرة أمــا عنــدما ) ...مفجوعــك ، القبــر ، أشــلاء ،  ظلمــة 

  )؟ ، مــــا المــــوت ؟ ، أحجیــــات ، غمــــوض مــــا العــــیش  (: فنطــــالع علــــى ســــبیل المثــــال 

 مـن خلالهـانلمـح  حیثموحیة وملائمة للمعنى الذي أراده الشاعر وعبارات  فكلها ألفاظ 

  .  الاختیار الدقیق والصیاغة المؤثرةعلى قدرة الشاعر 

جنــان الخلــود لــك  ( قصــیدتهجــاءت  آخــر حیــث لشــاعرنتحــرك قلــیلاً إلــى أبیــات     

یوسـف أبـو لتؤكّد روح الشعر العربي الصافي الذي یمتلكه هـذا الشـاعر الكبیـر  )الموئل 

، حیث أعاد من خلال هذه القصیدة روح غـرض الرثـاء فـي التـراث العربـي القـدیم  هلالة

هـذا العنــوان ) لموئــل جنـان الخلــود لـك ا( ولكـن برؤیـة حدیثــة ، فـنلاحظ عنــوان القصـیدة 

یـــدل علـــى ربـــط  عاطفـــة الشـــاعر بـــالتراث العربـــي القـــدیم ، فهـــو یـــذكرنا برثـــاء الأنـــدلس 

والممالك العربیة القدیمة ، بالإضافة إلى روح النزعـة الدینیـة التـي نراهـا ماثلـة فـي أبیـات 

، وكأننـا نقـف علـى جسـر بـین الرثـاء فـي القصـیدة العربیـة القدیمـة  ، عدیدة من القصـیدة

وبین الرثـاء فـي القصـیدة العربیـة الحدیثـة حیـث اسـتمدت كثیـراً مـن حیـاة العربـي القـدیم ، 

وهـذا یعـد ، ومع هذا لم یغفل الشاعر عن بعض مظاهر فقد الأب في القصـیدة الحدیثـة 

 .من مظاهر التجدید والحداثة في القصیدة 
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عبیــره عــن افتقــاد فنجــد أن الشــاعر یســیطر علــى رثائــه الحــزن والتفجــع فهــو فــي ت

  : یقول حیث والده ، یصف حاله وصفاً دقیقاً 

  الأرجل    راعني  بما فناءت   ب              الصحا بعض    بنعیك  أتاني 

ى وكیف  ة               الحیا   سخف   أدركت   بفقدك   ل ـــیفع بالمنى   الرد

   )١(س وكیف أسود الشرى ترحل         الشمو تغیب    كیف   وأدركت

  :ثم یتحدث عن أحوال والده والظروف التي أحاطت به قبیل موته فیقول 

  المعضل   الشلل   هاضك   بها              العجاف  السنوات   من   ثمانٍ 

  ولـــأط   لیلتها      العامِ   من           خلت    عاماً   ستین  إثر   أتت

  )٢(ترفل      مها آلا      بحلة               أعظم الشمس عند الغروب  وما 

 يبالشــلل لمــدة ثمــان اً فــي الأبیــات الســابقة یصــف حــال والــده قبــل موتــه وأنــه كــان مصــاب

ـــ حیـــث أعطـــى صـــورة ، مـــن عمـــره  بعـــد ســـتین عامـــاً ل المـــرض الشـــدید فیهـــا ســـنوات تحمَّ

وكـأن  للشمس عند غروبها وهى تحمل الآلام ، كما أن النهار یكتئب عنـد رحیلهـا ویـذبل

ثــم یتحــول الشــاعر للحــدیث عــن مناقــب والــده وصــفاته ،  تلــك الشــمس هــي والــده المفتقــد

  : الحمیدة ، التي قلما أن یتصف بها إنسان فیقول 

ل   إذا               أبي من كمثل أبي في الرجال ؟    أجملوا  أو   الناس  فصَّ

  دل ـــأع  ولا   أوفى    منه  ولا                عرفت   منه  أصبر فیمن  فما 
، ھـ ١٤١٨، الطبعة الأولى ، دار الضیاء للنشر والتوزیع ، یوسف محي الدین أبو ھلالة ، دموع الوفاء ) ١(

   .٣٧: ص ، م ١٩٩٨

   .٣٨: ص ، نفسھ  )٢(
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  یصهل     بمیدانه      حصاناً                اتثالحاد   ضجت   تراه   إذا 

   )١(السلسل  الرائق    وأخلاقه                الخصال     حمید  الخلال كریم 

ونلاحـــظ أنـــه  حـــین یعـــدد صـــفات والـــده فهـــو یخلـــط بـــین صـــفات مواكبـــة لعصـــره وكـــذلك 

و مضـى السـیف طوعـاً إلـى ، حصـاناً بمیدانـه یصـهل ( صفات من العصـر القـدیم مثـل 

العربیــة جمالیــات القصــیدة الشــاعر روح ر ســخَّ لقــد ف) وآب إلــى جفنــه المنصــل ، غمــده 

 للتعبیـر عـن إحساسـه بفقـد، القدیمـة ودمـج بینهـا وبـین صـفات مـن عصـره  بشـكل مبهـر 

  : أبیه مثل قوله 

ل  إذا(               أبي من كمثل أبي في الرجال ؟    ) الناس أو أجملوا   فصَّ

ف كـل هـذا تـم بحـس مر ، حـین فقـدت والـد الشـاعر  )معان ( لأحوال البلدة  مع وصف هـ

  : ، وصور معبرة ، وجزالة في الألفاظ ، ودقة في المعنى حین یقول 

  یجمل  ما    الفضل  من  تشید               البلاد     نواحي  في   ید  وأین

  الأجزل     خطبك    بها   وماد          الدیار  علیك  فضجت   قضیت

  )٢(لُ ـتثُْكَ      بواحدها     كأمٍ           ارتحلتَ    غداة  الصمود معان 

اداته له بیا وأیا  ، فهو یعتقد ن الشاعر لا یتقبل فكرة فقد أبیه وذلك من خلال منثم إ

وهى  )وأیقنت ، أدركت : ( و ینادى علیه ، ثم بعدها یقول لذا فه ، نه حي یرزقأ

  ع ـــــه وقــأبیده ، ویعلم أن موت ــود إلى رشــعـتشعرنا بأن الشاعر بدأ یفوق من صدمته وی
  

  .٣٩: ص ، یوسف محي الدین أبو ھلالة ، دموع الوفاء ) ١(

  .٤٠: ص ، نفسھ  )٢(
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ت ( لتأكیــد كلمــــــــة ) كیـف ( بالفعـــــــل ، ثـم نجــد كلمـة   )كیــف ( فبكلمــــة ) وأیقنــت ، أدركـ

   .نشعر أن الشاعر أیقن بالحقیقة وهي أن الموت یمكن أن یأخذ الغالي والنفیس 

ة لكـن لـو كانـت ــــاء وأرى أن هـذه القصـیدة رائعــــــقصـیدة أخـرى فـي الرثنتقل إلى أ

البــارودي اعتمـد فــي قصیدتـــــه طریقــــــــــة  ود ســاميـــــــر محمـــــــاعــــــفالش، فـي العصــر القــدیم 

بنصـوص الخنســاء فهـو یبـدأها بأســلوب یـذكّرنا ، دامى فـي تنـاول المضــمون والشـكل ــــــالق

  :على شاكلة قوله  صخري رثاء أخیها ف

  طاح الردى بشهاب الحرب والنادي                 فارس الیوم یحمي السّرح بالوادي لا

ي  مــات نترهــب   الــذ   )١( بأســه الضّــرغامة العــادي  ویتّقــي              صــولته  الأقــرا

مـن فرسـان  اً ــــالمرثـي فارس دهـــــــة فهـو یصـوِّر والــــــــمنـذ البداید إلـى التقلیـد ـــــــیعم فالبارودي

 وــــــــــة ، وهـــــــام القبیلـــــذي كـان یحمـي أنع؛ فهـو الـ الصحراء العربیّـة فـي العصـر الجـاهلي

. قائدها الذي لا یشـقّ لـه غبـار فـي الحـرب ، ووجههـا السـاطع الـذي لا ینـازع فـي السّـلم 

  )  ٢(  : فإذا ما عبّر عن فقده طغى التكلّف والتقلید على الكلمات

  والزاد  الماء في   الأسى بعده فرط                 وزهّدنا   الدنیا    لمیتته     هانت

  : ثمّ یتابع على المنوال عینه

  ؟ من هادي  للضلالة بعد الیوم أم                 مناسكها  یحیي من  للمكارم  هل 
  

: ص ،  مكتبة جزیرة الورد ، جمع وتقدیم وتعلیق سمیر إبراھیم بسیوني ،  الباروديدیوان محمود سامي ) ١(

١٥١.  

 موقع الشاعر حسن محمد نجیب  الكاتب فادي الصافي  : انظر) ٢(

http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601-topic  

http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601-topic
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ى  حكــم           جــفّ النــدى وانقضــى عمــر الجــدا وســرى   وأجســادِ    أرواح  بــین  الــرد

  )١( بأغمادِ   ملقاة  البیض  ولتصدأ           مقاودها  في   لهواً    الخیل  فلتمرح 

 دناه یعـود إلـىــــحیاتـه وج  ه فـيــــت أبیو ـــــر مــــل إلـى الحـدیث عـن أثـــــــــفإذا مـا انتق

  : ، ولمحنــــــــــــاه طفــــــــــــلا فــــــــــــي الســــــــــــابعة مــــــــــــن عمــــــــــــره یفقــــــــــــد الأب الحــــــــــــامي الواقــــــــــــع

ي  إبراقــي   یرهــب الخصــم  لا          ســابعة  ســنّ    فــي   وخلّفنــي   مضــى   وإرعــاد

ــم    تلفّــت  إذا    لإنجــادي   یســعى   ولا    إلــيّ   یــأوي         ثقــة    أخــا   ألمــح    ل

ب         وَزَرٌ    دمعهـا  مــن   لهـا  لــیس فـالعین  ي   مـن حزنــه  لـیس لــه  والقلــ   )٢(فــاد

 اس بـهــــــــــد والتعبیـر عـن الإحســــــــــــین الفق، فبـ الأیـامرته ـــد الأب قـد بــــــــــلكـنّ تعبیـره عـن فق

، فبـدت المعـاني فـاترة  ، لـم تسـمح لجیشـان العواطـف بالتسـرّب إلـى الـنصّ  سنوات طـوال

نــــــــم ولا لــــبلا طع ثـمّ یؤكّـد أنّ فقـده الأب ،  ، كأنمـا الشـاعر یسـرد تجربـة شـخص آخـر و

أن ــــــفربمـا لـو لـم یفقـد أبـاه لمـا بلـغ هـذا الش،  بین أقرانـه قد صنع منه كائنا متمیّزا صغیراً 

  .الذي وصل إلیه 

  أنـدادي    بـین   فـردٌ   الیـوم   أنـا   فهـا         آصـرتي  بـین  فـردا   عشـت أكن   فإن

ن         بـه  مـا غنیـت  ربّـي فضـل   من  بلغت   لاك أو بـاديــــمـن الأم قـارٍ   كـلّ   عـ

  )٣( ادـلإسع   إلا   قدمي   سعت  ولا           یدٍ    لمنح  إلا     یدي    مددت  فما

  طـــــود لربـــــــــاء لكائن عزیز، فیعــــــــوبعد التفاتهِ إلى الفخر یتذكّر شاعرنا أنّه في موقف رث

  .١٥١: ص ، سمیر إبراھیم بسیوني ،  الباروديدیوان محمود سامي ) ١(

   .١٥٢: ص ، نفسھ  )٢(

  .١٥٢: ص ، نفسھ  )٣(
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ــــالحـــدیث عـــن ال ــــذات بالتعبیـــــ ــــــــر عـــن صفــ ــــات الأب المرثـــي ویعـــ ـــده مـــن ــ دد صـــفات وال

  .خلال اتباعه لوالده في تمثل صفاته 

  للبــادي   الفضــل  وكــان   برعــت حتــى           ومحمیــةً   فضــلا   أبــي   نهــج   تبعــتُ 

  )١( وإیعادِ    وعدٍ   في    وأكرم  أوفى            نعلمه   الحيّ   في  كأبي  ومن أبي 

وإذا غضضنا الطرف عن عدم معرفة الشـاعر الحقیقیـة بصـفات الأب ، الـذي یقـول إنّـه 

، فـلا یمكننـا إلا أن نشـیر إلـى انقطـاع المعـاني الشـعریة  قد مات وتركه في سنّ السـابعة

یغفـــر لـــه هـــذا  التـــي یطرحهـــا عـــن الواقـــع ، ناهیـــك عـــن بنـــاء القصـــیدة التقلیـــدي الـــذي لا

  :وإذا ما لمحنا إحساسه بالفقد في قوله نهایة القصیدة ، الانقطاع 

ي وَزَراً    لــي  كــان قــد    )٢( غــاض المعــین وجــفّ الــزرع بــالوادي         إذا   إلیــه   آو

ولكنـه مـرة أخـرى یعـود لیخـتم  ، ربما یكون هنا قد عبر عـن حاجتـه فـي فتـرة مـا إلـى أبیـه

اض ـــــــــوأنهـا تسـكن بـین أنق ، ؤكـد أن القصـیدة منقطعـة عــن العصـروی، قصـیدته بالتقلیـد 

  . التاریخ الشعري 

  )٣( بمرصادِ   دا ـــصی   اـــــمرتقب   كاللیث         نائبةٍ    كلّ     في   أهبة  ذا    تراه 

حظنــا خــلال تحلیلنــا لقصــائد رثــاء الأب فــي الشــعر العربــي الحــدیث أنــه لا تكــاد تخلــو لا

مون إضـافة المضـ فكلهـا تصـب فـي هـذا ، فـي الرثـاء مـن غـرض الحـزن والتفجـعقصیدة 

  . إلى أغراض أخرى سیرد ذكرها لاحقاً 
  .١٥٢: ص ، سمیر إبراھیم بسیوني  ، الباروديدیوان محمود سامي ) ١(
  . ١٥٢: ص ، نفسھ  )٢(

  ١٥٢: ص ، نفسھ ) ٣(
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أو صــوت الطَّــرب عــن حــزن أو ، وشــدة البكــاء والطــرب ، الحنــین هــو الشــوق "   

: والحنــین ، هــو الشــدید مــن البكــاء والطــرب ، والحنــین  عنــد ابــن منظــور "  )١(. " فــرح 

  )٢(. " والمعنیان متقاربان ، وتوقان النفس ، الشوق 

، في مسجد  أنه كان یصلي إلى جذعٍ : حدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم "  فيو 

ویذهب  )٣( "أي نزع واشتاق  ، فحنَّ الجذع إلیه ، فلما عمل له المنبر صعد علیه 

فه آخر بقوله  )٤("  الحنین حالة نفسیة سلوكیة إنسانیة وجودیة" بعضهم إلى أن  كما یعرِّ

 ، الفرحو  و الغزیرة تشكل نوعاً من الحزن  الحنین هو مجموعة من المشاعر القویة" 

الحنین و  ضى فكلها تأتي معاً نتیجة الشوق و الغضب و الر ، الضیق و الفرج و 

 ذهـــة التي تملك هـــآخرین فسبحان الخالق خالقِ الانسان و النفس البشری لأشخاصٍ 

   )٥( . "الأحاسیس 

وهـذا حنـین ، أو الأم لطفلهـا ، مثـل حنـین المـرأة لزوجهـا ، هناك نوع من الحنـین 

تفــارق  اــــــــالحنــین الموجــع عندم ر فإنَّــهــــــــخلآأمَّـا الحنــین ا ، توصــفرقیـق مــع مشــاعر لا 

و كـان  ركـــــــــیتح هـو أمامـك لا مـن تحـب وأنـت علـى یقـین بأنَّـك لـنْ تـرَاه إلـى الأبـد فـالآن

  من  هــــــــــــما یمكن الحنانف علیك و یزودك من ـــــــــك و یسلیك و یعطــــدائما بجوارك یؤنس

تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  ، قاموس المحیطال) ١(
  . ١١٩١: ص، الطبعة الثامنة ، م  ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦ ، لبنان،  بیروت ، الرسالة 

   .١٢٩:  ص لسان العرب) ٢(

  .١٢٩: ص  ،نفسھ  )٣(

  http://devenirdemain.over-blog.com/article-80686216.html:  انظر )٤(
شبكة ضفاف ،  خالد عطار http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702 : انظر )٥(

  ،لعلوم اللغة العربیة 

http://devenirdemain.over-blog.com/article-80686216.html
http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702
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هـذه النظــرات  وأنـت تعلـم بـأنَّ ! قلبـكَ إلـى الأبـد، فهـا هـو یرحــل و مـا أنـت فاعـل دخـولِ 

تنســخَ صــورتهُ فــي عقلــك كــي نظــرات الــوداع لــه ، وتریــد أن تشــبع مقلتیــك مــن وجهــه و 

فـالأول فیـه   ، لحنینـین كبیـرهیهـات فـالفرق بـین ا لكـن هیهـات،  الأوقـات تـذكره فـي كـل

  . لأنه بعد الفراق  ؛ والثاني فیه حزن ، لأنه یتبعه لقاء؛ فرحة 

فتبقـى عینـاه متعطشـة لرؤیـاه  "وعندما یفقد الإنسان والده تكون المصـیبة عظیمـة 

ولا المتعـة  ، ولا الطعـم فـي الأكـل،  الراحـة فـي النـوم ، ولـن یعـرفقلبـه یحـن إلیـه  ویبقى

و یعجـــب مـــن المبتســـمین  ، مـــع أبیـــه المفقـــود فقلبـــه ، فـــي مجالســـة الأصـــدقاء والأقـــارب

ولن ینطفئ ذلك الحنـین إلا بالصـبر  ، مثل هذا الوقت كیف هؤلاء یبتسمون في: یقول و 

لــذلك ، وارى عــن نظــر ابنــه إلــى الأبــد فــالأب قــد تــ، علــى المصــیبة ؛ لأن اللقــاء لــن یــتم 

فهو مع كل نفس یتنفسه تكون بداخله مقولـة تُلـح  ، فإن الابن عندما یحن لوالده المتوفى

  )١( " .هي لقد اشتقت إلیك كثیراَ ، علیه 

حـــین تنـــاول قصـــة أحـــد المسلســـلات  ، وللكاتـــب شـــریف صـــالح كـــلام عـــن الأب

 ویمكـن القـول أن لكـل : " فقـال )الحنـین إلـى الأب ولـو كـان قـاتلاً  (بالنقد تحـت عنـوان 

الـــذي أنجـــب ، والأب الرمـــزي  يالأب الحقیقـــ: مســـتویات  ةشـــخص أبـــاً مركبـــاً مـــن ثلاثـــ

ــم بوجــوده كلمــا  حــارس القــیم ومصــدر الحمایــة والأمــن ، والأب المتخیــل الــذي نظــل نحل

  لــــالتي تتداخ اتـــالفصل بین هذه المستویراً ما یصعب ـــوكثی. شعرنا بالهزیمة في الواقع

ش  بكة ض  فاف ، خال  د عط  ار  http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702 :  انظ  ر) ١( 

  .لعلوم اللغة العربیة 

http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702
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    )١( . " في بعضها البعض

ـــده  ـــى فـــراق وال ـــى الماضـــي ، ونجـــد الشـــاعر حبیـــب الزیـــودي یحـــزن عل ویحـــن إل

حیــث یغــدو الأب مفجــراً للــذكریات الجمیلــة والحزینــة  فیــه الــذكریاتالجمیــل الــذي یســتعید 

 یمثــّـلو  ،ومشــعلاً للقـــیم القرویـــة والإنســانیة التـــي یحـــن إلیهــا الشـــاعر ، فــي نفـــس الوقـــت 

وبـین الحاضـر الـذى  الـذي عاشـه مـع أبیـه الماضـي قوة العائلة وهیبتها ویقارن بین الأب

  :  فیقول ، توصفه بحاضر الخسارات والانهیارات والخیبا

  لامُ ـــالك   ویخذلني   أبـــي   لوجه                    حنینـــي    فیسعفني   أبي   أقول

ك   فیـــا ك   الدنیا     مدى                    ظلٌّ     غشاك  التراب ذا   الغمـــام   وروّا

ت  أبي الماء ن                   الروابـي   سقى  الفرا   امـــالحسـ هو الحسام   طُلًب  وإ

   ـــامُ ـــالیمـ    مرابعه    إلى    وحنّ                     تغنّــى   إذا   الیمــام  من   أشفّ 

   )٢( ناموا مــا الناس  إذا  عینٌ  له                     اللیالي   ســــود   على ترقد  ولم 

بالإضــافة ، يبالجانـب الاجتمــاع وحنینــه إلیــه عاطفـة حزنــه علــى والـده هنــا یـربط الشــاعر

وذلـك یعـزز ارتبـاط ، أبیـات متعـددة مـن القصـیدة  ينراهـا ماثلـة فـ يإلى روح الوطنیة التـ

ن ـــــوان الدیــــدة بعنـــــــــالقصی وعـــــــموض ن ــــــفن )منــازل أهلــي  (وا ى أ  زدادــــــــر یــــــــالشاع جـــــــنهر

  . انتقالنا بین العتبات النصیة من العام إلى الخاص عند وضوحاً 

  :ینقل إحساسه بفقد الأب إلى مفردات الطبیعة المحیطة وحاول الشاعر أن 

 موقع ألكتروني، شریف صالح ، جریدة النھار  : انظر  )١(

.http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=169468&date=11102009   

   .٤٤:  ص، عمان ،  يمطبعة الصفد، حبیب الزیودي ،  أھليمنازل ) ٢(

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=169468&date=11102009
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الـدار ، و الطفولـة ، و الزجـاج ، و  رائحـة الخبـز ،و ممرّ البیت ، وعشب الممـرّ ، والنافـذة ، 

  : وذلك كما في قوله  ...الصورو 

  الممر العتیق یحن لوقع خطاك 

  وقد جف بعدك عشب الممر 

  ونافذة كلما جئت أسألها عنك 

  ألفیتها لا تجیب 

   )١( وتجهش قبلي

، ورمـزًا علـى الأمـس الـذي لـم  الأب محـوراً دلالیـاً ــــــ فى بدایتها ــــــ  ل القصیدةتجع

وكمـــا نلاحـــظ مـــن خـــلال عـــدة أبیـــات فـــي القصـــیدة ســـیطرة عاطفـــة الحنـــین علـــى  ، یعـــد

ومـا یقـارب هــذا ، فمعظـم العبـارات التــي كتبهـا تحمـل كلمـة الحنــین والـذكریات ،  الشـاعر

نفــي أحــد المنتــدیات  مــا كتبــه أحــدهم ةلفــت نظــر الباحثــوقــد ، المعنــى  یة دراســة نفســ عــ

مفادهـــــا أن الحنـــــین إلـــــى الماضـــــي  )فرایـــــد دیفینـــــز ( واجتماعیـــــة أعلـــــن عنهـــــا الـــــدكتور 

ـــة الدافئـــة لهـــا أثـــر فعـــال  وعـــلاج الكثیـــر مـــن ، فـــي مســـاعدة الإنســـان والـــذكریات الجمیل

ق ، حزن حالات ال ولكـن هـذه الدراسـة  ، )٢(وحـالات الاكتئـاب  والوحـدة، والشـعور، والقلـ

ــــــــو فه، المجــــروح تؤذیــــه الــــذكریات ، تخــــالف مــــا تعارفنــــا علیــــه ؛ لأن الإنســــان المكلــــوم 

  الحنین ولكن یغلبه، یحاول الهــــــــروب منهــــا بكل طریق حتى یستطیع نسیـــــان الماضي 
  

  . ٣٩ : ص،  حبیب الزیودي،  منازل أھلي) ١(

 http://forum.stop55.com/6046.html ،رابط ،  منتدیات ستوب: انظر  )٢(

http://forum.stop55.com/6046.html
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عنـدما یتعــرض لمواقــف وأحـداث مــرت علیــه تـذكره بــذلك الماضــي مثلمـا كــان یحــدث مــع 

وكلنــا یعلــم مــدى عظــیم الأثــر الــذي ، عنــدما یســمع دندنــة العــود الشــاعر حبیــب الزیــودي 

،  وتمــس شــغاف القلــوب، فهــي تخاطــب الوجــدان ، تتركــه الموســیقى فــي الــنفس البشــریة 

ـــك  ، وتهـــزه أكثـــر، وخاصـــةً موســـیقى العـــود التـــي تهـــز الشـــاعر  الـــذكریات المرتبطـــة بتل

فكلمــا دنــدن العــود حــن الشــاعر وعــاد بذاكرتــه إلــى منــازل  ،یســمیها الشــاعر الدندنــة كمــا 

  : یقول الشاعر ، أهله 

  كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

  ورجع سرباً من الذكریات 

  )١( تحوم مثل الحساسین حولي

وكانـــت موســـیقى العـــود كالمنبـــه الـــذي حفـــز ، لا ریـــب أن الشـــاعر تـــأثر وجدانـــه 

فالـذكریات عبـارة عـن أنمـاط جامــدة " ، خلایـا المـخ للـذكرى والحنـین والاشـتیاق للماضــي 

فكانــت موســیقى العــود هــي تلــك الإشــارة التــي  )٢(" تنتظــر الإشــارة الملائمــة لكــي تظهــر 

راح یســردها فــي أبیاتــه حــین فــ،  أحــداث الماضــي دت بالشــاعر إلــىوعــا، نبَّهــت الــذاكرة 

  : یقول 

  .. أبي في المضافة 

  والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة 
  

  .  ٣٧ : ص،  حبیب الزیودي،  منازل أھلي) ١(

   http://www.staregy.net/t11877-topic، رابط ،  منتدى ستار إیجي: انظر ) ٢(

http://www.staregy.net/t11877-topic
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  وصوت أبي الرحب یملأ قلبي طمأنینة 

  وهو یضرع الله حین یصلي 

   )١(كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

ویتـذكره فـي مواضـع مختلفـة ، نینـة وت أبیه الـذي یمـلأ قلبـه طمأیحن الشاعر لأبیه ولص

ى یلتفـت فـي ذاكرتـه أنَّ ، في صلاته  اللهوهو یتضرع ، في المضافة وهو ینتظر القهوة ، 

ـــه،  ـــده وقریت ـــه  یجـــد وال ـــة الشـــو ، وأهل ـــین التـــي یحملهـــا الشـــاعر حـــینكمی ـــذكره  ق والحن ت

  .  لماضي  كانت إثر سماعه لموسیقى العود با

لا شـــك أن مشـــاعر الحنـــین والشـــوق عنـــد الشـــاعر قویـــة وغزیـــرة لدرجـــة أنـــه بنـــى و 

  : فیقول ،  لأحبابه كعبة للحنین

  بنیت لهم كعبةً للحنین 

  فإن أتعبتني خطاي 

  تركت بها القلب بعدي یطوف 

  وأطلعتهم في سمائي نجوماً 

  )٢( وعلقتهم حول خصر الزمان سیوف

عنـــدما تتعبـــه ،  حـــول الكعبـــة هـــو قلـــب الشـــاعر ولـــیس جســـده یطـــوفونلاحـــظ أن الـــذي 

ف ــــــطو ، د ــلیست للجسو ، ره ـــــــــ؛ ذلك لأنها كعبة حنین خاصة بالقلب ومشاعخطواته    وا

  .  ٣٧ : ص،  حبیب الزیودي،  منازل أھلي) ١(

  . ٤٣ : ص،  نفسھ) ١(
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، وهذا مـا یجعـل حنینـه موجـع ومـؤلم ، القلب یعني أن الحنین مستمر لا یتوقف ولا ینفد 

أحبابـه الـراحلین عنـه بـلا  ویكفیك أنه بنى بیتاً جعل نافذته من حنین ؛ لیطالع منها وجوه

  : في قوله ، عودة 

  ویعتب إذ لا تكون وراء المطالع 

  نافذة للحنین 

  نطالع أن أوحش العمر منها 

    )١( وجوه أحبتنا الراحلین

ثــم یجعــل الشــاعر الممــر العتیــق یحــن لخطــوات أبیــه حــین كــان یمشــي علــى ذلــك   

     . من قداسته ومكانه من قلب الشاعر ) الممر العتیق : ( وربما قال ، الممر 

حـاول فعلـه حبیـب  وهـذا مـا، والإنسان المصاب یحاول مداواة جرحه بـأي وسـیلة یجـدها 

عمقـاً بـدلاً مـن ولكنـه فـوجئ بأنـه یزیـد الجـرح ، صوره مع أبیه وأهلـه  الزیودي حین طالع

  : الصور؛ لأن الصور كما یقول عنها  أن یداویه بمطالعة

  أبي وتعــــــــــــــــــــــــــــــودني صـــــــــــــــــــــــــــــور عطاشى 

  تهش لهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــروقــــي والعــــــظــــام      

  أحـــــــــــــــــــــــــــــادیثٌ رویت القــــــلب طفـــــــــــــــــــــــــــــــلاً                

   عنهـــــــــــــــــــــــا فطـــــــــام  له   بهن ومـــــــــــــــــــــــــــــــا       
  

  .  ٤٧ : ص،  حبیب الزیودي،  منازل أھلي) ١(
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         عن القــــــــــــــــــــــــــــدس القـــــــــــــــــدیمة والنشـــــــــــــــــامى                

   )١(  على الأســـــــــــــــــوار كالعقبــــــــــــان حامــــــــــــــــوا

الــرغم مــن  الشـاعر إلــى مطالعـة الصــور علـى فـالحنین جــرَّ ، مـا أروع الحنــین ومـا أقســاه 

ــیس هنــاك شــيء یعبــر عــن ، فهــي تحمــل الماضــي بكــل مــا فیــه ، أنهــا تثیــر شــجونه  ول

، الــذكریات ذهبــت ولكــن جروحهــا باقیــة فــي تلــك الصــور ، الماضــي أكثــر مــن الصــور 

والحقیقــة أن المــتعطش هــو الشــاعر ، ونجــد أن الشــاعر یصــف تلــك الصــور بالعطاشــى 

أحادیــث ، قریتــه ، لأمــس الــذي لــن یعــود لولــیس الصــور ؛ لأنــه یحــن للماضــي ویشــتاق 

ن ، عـن القـدس وأهلهـا النشـامى ، والده وحكایاته التي كان یروي قلبـه المـتعطش بهـا  وعـ

  . والتي عبر عنها بتشبیههم بالعقبان ، قوة وشجاعة أولئك النشامى 

أن الحنـین هـو الـذي  یعتقـد، جـرَّاء ذلـك الحنـین  ورغم الألم الذي أصـاب الشـاعر  

  : والعكس صحیح  ، یسعفه عندما یحتاج لأبیه ولا یجده

  أقـــــــــــــول أبي فیــــــــــــــســـــــــــعفني حنیني 

  ـــــذلنــي الكــــــلام  ــــلوجــــــــــــــــه أبي ویخــــــ    

ن ، وكذلك تعبیره عن افتقاد القریة  في عاطفة الحنین الشاعركما رأینا تسیطر على  إذ

جمالیات القصیدة الشاعر سخّر لقد ، فهذه القریة  من الإحساس بفقد الأب مجرّداً 

  القریة التي للتعبیر عن إحساسه بفقد ا ،مالتقلیدي عبر أبهى ما فیهبشكلها الحدیث و 

    لـــــــالجمی اضيـــــــالم الحنین إلىكذلك و  افي ،ــــــــــف الصـــــكان الألیـــــــالمر ـــــالشاع رهاــــیعتب

  . ٤٥ : ص،  حبیب الزیودي،  منازل أھلي) ١(
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        .  ذلك الماضي الذي یمثّل قوة العائلة وهیبتها

ي ــــننتقــل إلــى تجربــة أخــرى لشــاعر آخــر تختلــف عــن تجربــة حبیــب الزیــودي وه   

ي الشـكل القصصـي ب عنهـا رعبـفي هذه القصیدة فالصبور  عبدصلاح تجربة  یفسـح الـذ

معنى الحنین من خلال سرد الشـاعر لذكریاتـه مـع والـده مباشـرة  بعـد مـا المجال لالتقاط 

   :استقبل خبر وفاة الأب حین یقول 

  وأتى نعي أبي هذا الصباحْ .... 

  نام في المیدان مشجوج الجبینْ 

  حوَلهُ الذؤبان تعوي والریاحُ 

     )١(ورفاق قبلوه خاشعین 

ت عاطفـــة       العمیقـــة ة الشـــاعربنیـــ مـــن خـــلال القصـــیدة وواضـــحة فـــيجلیـــة  لقـــد ظهـــر

على الرغم من عدم التصـریح بهـذه الكلمـة ، الكلمات معنى الحنین حیث تحمل  للمعاني

مـــن تجعلنـــا نقتـــرب  بیـــاتلأفقـــراءة ا ، كمـــا كـــان ذلـــك التصـــریح عنـــد حبیـــب الزیـــودي، 

لـلأب  ، عنده الحنین والشوق مشاعر نشعر بغزارةف، أكثر  صلاح عبد الصبورالشاعر 

  . وللأسرة ، 

بــدأ و ، بــدأت الــذكریات تجــذب بعضــها بعضــاً فــي مواقــف تــذكرها الشــاعر بعینهــا 

   كان وحینما، لة الطفــــولة ــا تذكــــر مرحـــــــالحنین والشوق یدب في قلــــــــــــب الشاعـــــــر حینم

   .٢٣:  ص،  م١٩٧٢، الطیعة الأولى  ، بیروت،  دار العودة، عبد الصبوردیوان صلاح ،  الناس في بلادي) ١(
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  : في طفولته مثل قوله  ویصف تفاصیل دقیقة، یحمله أبوه وهو صغیر السن 

  وأبي یثني ذراعه 

  كهرقل 

  ثم یعلو بي إلى جبهته 

  ویناغي 

  تارة رأسي وطوراً منكبي 

  ویصر الباب في صوت كئیب 

  وراحت خطوته ، ومضى عني 

   ) ١( ...في السكون 

ثــم صـوت صــریر البــاب ، اتـه ومناغ، ورفعــه إلـى جبهتــه ،  ثنـي ذراع الأب عنــد حملـهف 

یـه أباشـتیاق الشـاعر لحنـان  وتـدل علـى ، تـدعو للبكـاء والنحیـب مواقـف حزینـة ،الكئیب 

  : ثم یتابع الشاعر ذكریاته فیقول ،  وعطفه ومداعبته الراحل

  على نافذتي الریحُ  تْ نَّ جُ 

  وفي مسائي فتذكرت أبي 

  وشكت أمي من علتها 

  ذات فجر، فتذكرت أبي 
  

  . ٢٦ : ص ،صلاح عبد الصبور  ،الناس في بلادي ) ١(
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  ...  الكلب أخي قرع

  وهو في الحقل یقود الماشیة 

  فبكینا 

   ... حین نادى

  )١( !یا أبي 

، وأخـوه  الشـاعر الشـاعر ، وأم ، لـلأبسـرة ن یحتـاج كـل أفـراد الأـفي المساء حیـ

، و یجمـع أفـراد الأسـرة ـــة فهـة قویــــرابط یمثـل المسـكن عنـد صـلاح عبـد الصـبورحیث ، 

والحنـان  فیجـدون الراحـة والسـكینة والوفـاء، م وإلیـه یعـودون ویوحد شتاتهم ؛ لأنه مـنطلقه

ویشــبعون حاجــات أساســیة ، ویتصــرفون بتلقائیــة ، وآمــال الغــد الیــوم ویتبـادلون أحــداث ، 

ذكریـات حنـین و ویحمـل كـلٌ مـنهم ،  )٢( فیمثل لهم المسكن قمـة الأمـان المشـترك، لدیهم 

ومنهم الشاعر فهو أحد أفراد هـذه الأسـرة التـي یتحـدث عنهـا  ، عن كل مكان وشيء فیه

كمــا یتــذكر الشــاعر أبــاه فــي الأبیــات ویصــفه بصــورة إیحائیــة ، ، وعــن تفاصــیل حیاتهــا 

تـــارة ، فهـــو محبـــوب مـــن مجتمعـــه ، ورفاقـــه قبلـــوه خاشـــعین ، وهـــو عطـــوف علـــى أولاده 

، وهــو عنــوان العائلــة ، فهــم كــالقطیع ) وطــورًا منكبــي  ، وتــارة ینــاغي رأســي( ، یــداعبهم 

،  )وأبـي یثنـي ذراعـه كهرقـل  ( قـوي البنیـة ، كمـا یفخـر بـه ، غـاب راعیـه وطالـت رحلتـه

  ة فيــدل على الواقعیــت حـــــملام اـــوكله  ) ز المقدودـا نأكل الخبــوجلسن( ره ـم من فقــبالرغ

   . ٢٧ : ص ،صلاح عبد الصبور  ،الناس في بلادي ) ١(

، العالمیة للنشر والتوزیع إنجاز ، إبراھیم الخلیفي ، بشیر صالح الرشیدي ، سیكلوجیة الأسرة والوالدیة  : انظر) ٢(

  . ٧٢: ص  ،م ٢٠٠٨ــ  ـھ١٤٢٩، الطبعة الثانیة ، الكویت 
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وتلــك المواقــف  )١(،  محــددة  فــــــــ، ومــن هــذه الواقعیــة أنــه یــذكر والــده فــي مواقالقصــیدة 

الشــاعر هــو مــن اســتدعى ومــن الملاحــظ أن ، ن الشــاعر لأبیــه والــذكریات أدت إلــى حنــی

حین یسمع صوت ، مع والده لیشعر بالجو الذي افتقده ؛ تلك المواقف من ذاكرته عمداً 

أمه علتهـا فـي وقـت الفجـر یحـن  حین تشتكي، الریح  في المساء یحن إلى أبیه ویتذكره 

الشــاعر إلــى أبیــه  حــنَّ  ، بكــىو  اه یــا أبــيفنــادالكلــب أخــاه  قــرحــین ع، إلــى أبیــه ویتــذكره 

فكلمــا تــذكر ، فــي الحقیقــة هــي مواقــف تشــعرنا بالأســى والحــزن لحــال الشــاعر ، تــذكره و 

  .  كىبإلى أبیه و  تلك الأحداث والمواقف حنَّ 

  : ومما یعبر عن حنین الشاعر كلمات مؤثرة جداً أرفقها في أبیاته منها قوله    

  وراحت خطوته ، ومضى عني 

  ... في السكونْ 

  )٢(ونرى طلعته بین الضباب 

  :ویقول أیضاً 

   تيلَ قْ كان دمعي غائراً في مُ 

  وشفاهي تنطقُ الحرفَ الصغیرْ 

  )٣(! یا أبي 
  

   

   .ي كترونالإلموقع النور ، م  ٢٠٠٨، رثاء الأب عند الشعراء المحدثین  ، فاروق مواسى :انظر ) ١(

   ٢٦ : ص ،صلاح عبد الصبور  ،الناس في بلادي ) ٢(

  . ٢٥: ص ، نفسھ ) ٣(
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ن فـي  صـلاح عبـد الصـبورأهم مـا یمیـز الشـاعر فـ تستحق التأمل هذه الأبیات إذ

، جیــة تبــدأ مــن الجزئــي معنــى وتقصّــي وجوهــه وأبعــاده فــي عملیــة تدرُّ لل تــهمتابع قصــیدته

والأهــم مــن ذلــك  ، وتنتهــي عنــد نــوع مــن الخلاصــات التــي تشــبه الأمثــال والحكــم الســائرة

ن كـان ، تـه دون التصـریح بالكلمـة نفسـها أنه یشـعرنا بمعنـى الحنـین مـن خـلال ذكریا ولكـ

وأحـداث ، مـع أبیـه وأسـرته ، ذلك من خلال سرده لأحداث سابقة مرت علیه في طفولته 

   .ا یعتبر میزة خاصة في شعره وهذ، مهمة أثارت شوقه الدفین لوالده الحنون 

وینبغي التفریق بین شاعر بلغ مستوىً رفیعاً من حیث المقدرة على إیصال 

وشاعر ، فاستطاع أن یرثي أباه ویعبر عن عاطفته ، مشاعره للقارئ من خلال أبیاته 

وتبرز ، آخر جاءت قصیدته فقط لرفع الُّلوم من قبل الآخرین على تأخره في رثاء أبیه 

حیث كانت قصیدته خالیة من العاطفة ، هنا قصیدة أحمد شوقي في رثاء أبیه 

من أن شعره ، عن أمیر الشعراء  الرغم مما قیل فعلى، والمشاعر المؤثرة ، الصادقة 

وقیل  ) ١("ویثیر الإعجاب ، یطرب سامعه ، والنهر النمیر ، كان ینساب كالجدول "

 أن رقة مشاعره هي التي كانت تجعله یرثي أحبابه كلما وقع لهم حادث، عنه أیضاً 

كانت تفتقر أبیه رثاء في قصیدته  الباحثة ترى أن على الرغم مما قیل عنه إلا أنف) ٢(

عنه من قبل  إلى مقومات الشعر المؤثر فقد كانت تلك القصیدة من باب رفع العتب

  هذا فينجد ، ه ـــــــر في رثاء أبیـــــــــــوتأخ، خصیات راً من الشـــــــــــه رثى كثیــــــــاده في أنــــــــنق

  

   .١٠٦ : ص ،القاھرة ، دار المعارف ، أحمد عبد المجید ، أحمد شوقي الشاعر الإنسان ) ١(

  .١٠٨ : ص، نفسھ : انظر ) ٢(
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  : قوله 

ثِ   لمْ    لِمَ   سألوني يُّ    دیْنٌ   بِ الأ  ورثــــاءُ                      ؟ أبــــي  أرْ   دیْن   أ

  )١( ؟ أین یُسعدُ  العقــلُ الذي أین    !                  أظلــمكم مــا    ،  اللـــوّامُ    أیهــا

ولعـــل أبـــرز مـــا یمیـــز قصـــیدة أمیـــر الشـــعراء المیـــل إلـــى الحكمـــة والمبـــادئ التـــي 

ن ، وهي ولیدة لعقله العـارف المسـتنتج ، خلص إلیها الشاعر بالتفكیر الواعي  ف عـ وعُـر

حیـــث یســـلك مســـلك الشـــعراء القـــدامى فینفـــذ مـــن ، أحمـــد شـــوقي الرثـــاء الفلســـفي العمیـــق 

حادثــة المــوت الفردیــة التــي هــو بصــددها إلــى التفكیــر فــي حقیقــة المــوت والحیــاة كمــا فــي 

  : قوله 

   عَیْنْ   رضُ ـف  للمنایا  ســـنف  كلُّ             أولٌ   ذا في   أنتَ   ما ، أبي  یا

ى    ناسٌ      قبلك    هلكَتْ     الثقلین خیرَ     الناعون  ونَعى               وقرَ

ن   المرءِ   غایة ُ     )٢( رینـبالأصغ  یأخذه    ذٌ ـآخ               المدى  طالَ   وإ

  : إلى معانٍ فلسفیة عمیقة كقوله  وینتهي به التفكیر

نَّ  ن     یداً    للموتِ    إ    الفَرْقَدَیْنْ   شمل   تصْدعُ  أَوشكَتْ           ضَرَبَتْ   إ

   الجبلین   بین    اللیثَ     وتلاقي             عقبانه     على     الجوَّ      تنفذ

   ) ٣( المئتین في    ا ـالببَّغ  وتنال             أَیْكَته    من      الفرخَ      وتحطُّ 

ص ، الجزء الثالث ف ي المراث ي ، المجلد الثاني ، بیروت ، العودة دار ، أحمد شوقي ، الأعمال الشعریة الكاملة ) ١(

 :١٥٤ .   
     . ١٥٤: ص   ، نفسھ) ٢(

      . ١٥٤: ص   ، نفسھ) ٣(



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٣٨ 
 

  الــــــاة ، حتى إنّه قد طـــــوت سنة الحیـــر إنّ المــــــة الأولى یعتبــــــات الثلاثــــنراه في الأبی  

 أي مات قبلك، خیر الثقلین فلست أول من مات صلى االله علیه وسلم النبيّ الأعظم  

أما في الثلاثة الأخرى یُطلق مُثلاً علیا عامة عن ، وسیموت بعدك غیرهم  آخرون

ثم ینطلق بعد ذلك في طریق الذكریات ، الموت والفناء أشبه بالحكم والمواعظ 

خلو من التأثیر العاطفي الذي لا ولكن تلك الذكریات ت، والمواقف التي عاشها مع والده 

وتلتهب ، وتهتز الأحاسیس ، بد أن یتسم به شعر الرثاء الذي تتأجج فیه العواطف 

فتنعكس هذه ، وتنتاب الشاعر حالة قلق لمواجهة الموت والإحساس بالفقد ، المشاعر 

ونجد الذكریات التي یسردها تتسم بالطابع ، الأحاسیس القلقة المتوترة على شعره 

    : الصوفي كقوله 

   نــرتیـــم    اـكلان     الموتَ   يــلق               أنا   مات   ومنْ   مات  منْ   أنا 

  بَدَنَیْن   في ةً  ـــمُهج   اـصِرْن  ثم         بدنٍ    في   مهجة ً    كنا   نحن 

  )١( كَفَنَیْن  ةً  فيـــــــجُثَّ  نُلقى   ثم          بدنٍ    في    مهجة     عدنا  ثم 

ولكن ذلك الوصف أیضاً یخلو من ، اته السابقة مع أبیه ثم یصف بعض تفاصیل حی

  : العاطفة كقوله 

قــص  ودّه       فارقته    أخ    إلا     أبي    ما   نــیْ ــمَ   اســنـال   وودّ    د

  كسرتین    اــفیه    الكسرة    كانت      مائدة      إلى     قمنا     طالما

   ن ــالیدی فیھا       ذا   ا  بعد ـشربنا     من       إناء       واحد                    وغسلن و

   . ١٥٥: ص  ، أحمد شوقي ، الأعمال الشعریة الكاملة ) ١(
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   لیــــدینا  فیهــــا  ذا   بعــــد    وغســــلنا      واحد     إناء      من     وشربنا

    أخوین    عنّا     قال   رآنا  مَن       یده      في     یدي     وتمشّینا

  )١( نظرتین  الشرّ فكانت    سوّت      نظرة    إلینا      الدهر     نظر

إذا نظرنـــا إلـــى طریقـــة شـــوقي فـــي عرضـــه لذكریاتـــه نجـــده یســـردها بأســـلوب بـــارد لا      

ولا عجــب فــي ذلــك ؛ لأن أحمــد شــوقي لا یتغنَّــى ، یحــزن فیــه ولا یتــألم كبــاقي الشــعراء 

فـإذا ، ولكنـه یحـاول دائمـاً أن یتغنَّـى وجـدان عصـره ومجتمعـه ، وجدانه الفـردي إلا قلـیلاً 

وبـــین مرثیتـــه فـــي الـــزعیم العربـــي الشـــهید عمـــر ، ي والـــده أردنـــا أن نقـــارن بـــین مرثیتـــه فـــ

  : المختار والتي یقول فیها 

ي   یستنهض            رفاتك   في   الرمال  لواءَ    ركزوا   مساءَ   صباح  الواد

  البغضاءَ   الغد   جیل  إلى  توحي            دمٍ   من مناراً    نصبوا  ویحهم یا 

ولا یختلـف النقـاد حـول جـودة هـذه المرثیـة مـن " نجد الأخیرة تفوق الأولى بمرات عدیدة  

وتجمـع بـین ، والتناول الفني المتطور ، حیث أنها تجمع بین الرؤیة الموضوعیة العمیقة 

ولا  ) ٢(" والإشـادة العالیــة بقضـیة تحریــر الأوطـان مــن أغـلال الاحــتلال ، الرثـاء الحــزین 

ولا شـك أن ، ولا حتـى فـي رثـاء أمـه أو جدتـه ، هـذه الجـودة فـي  رثـاء أبیـه  الباحثـة جدت

والشعور ، والعاطفة الصادقة ، قصائد شوقي في رثاء أقاربه تفتقر إلى الإحساس القوي 

     . المرهف المؤثر 
   . ١٥٥: ص  ، أحمد شوقي ، الأعمال الشعریة الكاملة ) ١(
 ص، م ١٩٨٨، الطبعة الثانیة ، بیروت ، منشورات دار الآداب ، زیز المقالح عبد الع، عمالقة عند مطلع القرن ) ٢(

:٣٢ .  
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 ، بالـذاتالذي قـد یمیـل إلـى الصـواب فـي هـذه القصـیدة ولعلنا هنا نستعرض نقد العقاد  

ارتفـع شـعر " فالعقـاد یقـول عـن شـوقي ، شـوقي  حمدولكنه لا ینطبق على باقي قصائد أ

وهــبط شــعر الشخصــیة إلــى حیــث لا تتبــین لمحــة مــن ،  الصــنعة فیــه إلــى ذروتــه العلیــا

  )١( . "ولا قسمة من القسمات التي یتمیز بها إنسان بین سائر الناس ، الملامح 

شــوقي فهــو  ومــن العجیــب أن شــوقي ضــیف ینــاقض أقوالــه حــول مرثیــات أحمــد

ولهفــة ولوعــة كمرثیتــه فــي ، مختلفــة كلهــا تقطــر حزنــاً وأســى  أن للشــاعر مراثــي، یقــول 

ثــم یعقـــب  امــدةولیســـت ج، رقیقـــة رقــة شــدیدة ، وأن قلبــه ینـــبض بعواطــف ســائلة ، أبیــه 

، الحقیقــة أن شــوقي یمثــل الشــخص الــذي أُتْــرف حســه وشــعوره إلــى أقصــى حــد " ویقــول 

 )٢("ولعله لذلك لم یستطع النهوض بالتعبیر عن عواطـف صـارخة أو منحرفـة فـي نفسـه 

ولیســـت ، رقیقـــة رقـــة شـــدیدة ، عواطفـــه ســـائلة فالكاتـــب هنـــا ینـــاقض نفســـه فـــي قولـــه إن 

ذلـك یرجـع إلـى نشـأته الأرسـتقراطیة  ولكن الباحثة تراهـا فـي الرثـاء جامـدة ولعـلَّ ، جامدة 

وضـعته أمـه فـي مهـاد مـن النعـیم  ،یتـنفس التـرف طـول حیاتـه ، ذهبـي  فقد نشـأ فـي بـرجٍ 

ونشـأ ، القصـر  رومـا زالـت تـدالله حتـى آخـر حیاتهـا حیـث كـان شـاع،  منذ نعومة أظفـاره

  )٣(. في أحضان الأسرة المالكة 

  الشعراء ننكر أن إحساس شوقي بنفسه غیر تام في شعره ؛ لأنه من" ولا نستطیع أن 

  
، قــدَّم لــه إیلیــا حــاوي ، بشــارة الخــوري ، أحمــد زكــي أبــو شــادي ، أحمــد شــوقي ، أعــلام الشــعر العربــي الحــدیث ) ١(

   . ٧٧: ص  .م ١٩٧٠، الطبعة الأولى ، بیروت ، والنشر والتوزیع منشورات المكتب التجاري للطباعة 

   . ٥٤: ص ،  م٢٠١٠، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، شوقي ضیف ، شوقي شاعر العصر الحدیث  )٢(
  . ١١: نفسھ ص ) ٣(
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وإنمــا فــي ، وهــو مــن هــذه الناحیــة كــان معــداً لیتفــوق لا فــي الشــعر الغنــائي ، الغیــریین 

، والمراثـي ، ولعله من أجل ذلك یرتفع إلى القمة حین یترك المدائح ، الشعر القصصي 

حینئذٍ ینفسح الأفـق أمامـه ؛ إذ یجـد مـادة خصـبة ، الخالص إلى التاریخ والشعر الغنائي 

   )١( . "لشعره وغیریته 

وفخامــة شــعره الــذي ، هــذا لا یقــدح فــي طاقاتــه الشــعریة الفــذة تــرى الباحثــة أن و 

وحسـب شـوقي أن یُـذكر دائمـاً ، افتتنت به الأمة العربیة كلها حتى جرى على كل لسـان 

  .  لقب أمیر لشعراء العرب المحدثین فضلاً عن أنه استحق، فحل  كشاعرٍ 

أیضاً إلى قصیدة للشاعر نـزار قبـاني  روفي سیاق الحنین والتذكار یمكن أن نشی  

تجـرح ، نجد في القصیدة مشاهد عدیدة تلاحق ذاكرة الشاعر دون هوادة ، في رثاء أبیه 

فحكایة الشاعر مـع والـده حكایـة ، تبعث الحنین والشوق في نفسه ، تدمي قلبه ، خاطره 

وأســاه علــى وفــاة ه یشــاركه أحزانــه ویبــوح بهــا للقــارئ ؛ علَّــ، بیاتــه یحكیهــا فــي أ، تطــول 

  . والده 

  : یبدأ الشاعر قصیدته منكراً لموت أبیه كباقي الشعراء بقوله   

  ؟  أبوكَ  أماتَ   

  أنا لا یموت أبي .. ضلالٌ 

  ..ففي البیت منه 
  

  .  ٥٤: ص  ،شوقي ضیف ، شوقي شاعر العصر الحدیث  )١(
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      )١( وذكرى نبي،  روائحُ ربٍّ  

لیجــد بقایــا ، ثــم تتــوالى ذكریــات الشــاعر بانكســار وهــو یجــوب الحجــرات الفســیحة 

  :  وتمطره حزناً فیقول ، والده التي تمزق قلبه 

  تلك  أشیاؤهُ ..     ركنهُ  هنا 

  تَفَتَّقُ عن ألف غصنٍ صبي 

  مُتَّكاهُ ..  تبغه ..  جریدتُهُ 

  كأنَّ أبي بعد لم یذهب 

  وفنجانه .. وصحن الرماد

  بعد لم یشرب .. حاله على

  أیسلو الزجاج .. ونظارتاه

  ؟  عیوناً أشف من المغرب

  ه، في الحجرات الفساح  بقایا 

  بقایا النور على الملعب  

  ، فحیث  أجول الزوایا علیه 

  )٢(  أمر على معشب.. أمر 

  ذهب الأب ولكنه ترك ، لا ریب أن الشاعر لم یبق له من والده سوى تلك الذكریات 
  

  . ٣٥٤ : ص، لبنان ، بیروت ، منشورات نزار قباني ، نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة  )١(

  .٣٥٥: ص  ، نفسھ )٢(
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ت ـــــبقایاه في الحج ، صـحن الرمـاد  ، فنجانـه ، متكاه  ، ه ـــــــتبغ  ،جریدته ( رك ــــــــوت، را

ن ن یتبین القارئومن السهولة أ) نظارتاه  ، دقیقـاوالـده وصـفاً ً  الشـاعر هنـا یصـف بقایـا أ

ى ولكـــن تبقـــفـــالأب لـــن یعـــود ، فكــان فریســـة ســـهام تلـــك الـــذكریات المتوهجـــة حزنـــاً وألمـــاً 

  : یقول الشاعر أیضاً ، ویبقى الحنین إلیه ، ذكریاته 

  أمیل علیه .. أشد یدیه

  أصلي على صدره المتعب 

  ، والحدیث  لم یزل بیننا.. أبي

  على المشرب حدیث الكؤوس 

  فالدوالي الحبالى .. یسامرنا 

  .. توالد من ثغره الطیب  

  : إلى أن بقول 

  حتى .. حملتك في صحو عیني

  ..  تهیأ للناس أني أبي

  ة صوتي أشیلك حتى بنبر 

  )١( ؟ولا زلت بي .. فكیف ذهبت 

وتـــدعوه إلـــى ، مـــن الواضـــح أن المواقـــف التـــي یصـــفها الشـــاعر تـــرفض الـــذاكرة نســـیانها 

نوالاشتیاق للأب الحن، الحنین للماضي    یشتاق لأنه وربما یكون ذلك الحنین قاتلاً ؛، و

  . ٣٥٦: ص  ،نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة  )١(
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ولا .. كیـف ذهبـت ( فیتسـاءل كیـف ، لأبیه ثم یكتشف أنه غیر موجود رغماً عن إرادته 

فحنینـــه كـــان مـــن قبیـــل الرجـــوع إلـــى ، وكمـــا نعلـــم أن الحنـــین دائمـــاً قـــاسٍ ) زلـــت بـــي ؟ 

ـــده ، الماضـــي  ـــه تـــرى ، والأوقـــات الســـعیدة التـــي كـــان یقضـــیها بقـــرب وال ـــت عین فـــلا زال

لكـــن رغـــم قســـاوة الحنـــین إلا أنـــه لـــه نكهـــة لا یـــدركها إلا ، بصـــمات أبیـــه فـــي كـــل مكـــان 

.. دیـهی أشـدُّ ( ألا تراه یقول ، لشاعر الذي یتكلم لسانه عن حاله القلب الثمین مثل قلب ا

  ) . أصلي على صدره المتعب، أمیل علیه 

، ومـــن الملفـــت أن الحنـــین یحمـــل الشـــاعر إلـــى لوحـــة ترســـمها ذكریاتـــه الســـابقة 

مــاذا یفعــل ؟ كیــف یعــود لتلــك ، لتوقفــه أمــام تلــك اللوحــة وهــو حــائر عــاجز عــن الحــراك 

سـت أمـام فقـد تیبَّ ، أو كیف ینساها ؟ یحـاول أن یزحـزح خطواتـه ولكـن لا جـدوى ، الأیام 

  . الحزن القابع بداخله على أعتاب الذكرى المؤلمة 

ألــم ، أمـرین كلاهمـا محـزن  بـین ن الشـاعرَ واقــعٌ إ، وممـا سـبق نسـتطیع أن نقـول 

ق والـــده  ولا الحنـــین ، فـــلا التـــذكار یرحمـــه لینســـى والـــده ، وألـــم اشـــتیاقه وحنینـــه لـــه ، فـــرا

  . والأشواق تتركه لیرتاح من عناء الفراق 

بــأن أبــاه ســوف یعــود فــي الصــیف ، وأخیــراً یمنِّــي نفســه بأمنیــة مســتحیلة الحــدوث 

  : فیقول 

  إذا فلة الدار أعطت لدینا 

  ففي البیت ألف فمٍ مذهب 
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  فتحنا لتموز أبوابنا 

  )١(ففي الصیف لا بد یأتي أبي 

إن قصائد الرثـاء السـابقة تمیـزت بصـدق  :أن نقول بوسعنا لهذا الموضع وختاماً   

حیـث كانـت ذاكـرة الشـعراء مـلأى ، التعبیر عن الحنین والتذكار والاشتیاق للأب المفتقـد 

 . ى تلك الذكریات وأبكى القارئ معهفبكى عل، بمواقف حیاتیة عاشها كلٌ منهم مع أبیه 

  
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٣٥٦: ص  ،نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة  )١(
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یعمل  اً وتربوی اً أخلاقی اً ومصدر  اً أساسی اً نظاماعتمدت مختلف المجتمعات الأسرة 

وتقع على الأب مسؤولیة رعایة هذا  ، تنشئة الابن لصالحه وصالح المجتمع على

كما یوجهنا إلى ذلك رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم  ، الابن بشكل أساسي مع الأم

  ) ١(. "  مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ  كُمْ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ ف أَلاَ  "في قوله 

التقارب ولكي یؤدي الأب وظیفته والمهام المكلف بها تحتاج أسرته إلى 

وإذا تم هذا من المفترض ، والتماسكك حتى یكون التفاعل إیجابیاً بینه وبین أفراد أسرته 

أن یتحقق التوافق بین الابن وأبیه على أساس الود والمحبة ، أما إذا قصر الأب في 

الرعایة والمسؤولیة المكلف بها ینشأ الابن مفتقدا لأشیاء عدیدة في حیاته ، من هنا 

  .ن لعتاب أبیه على هذا الإهمال یلجأ الاب

وحینما یقوم الأب بإشباع حاجات الابن وتحقیق ما یصبو إلیه وتوفیر الأمن 

 بعد ذلك نجد الابنثم العاطفي والفكري والاجتماعي والمادي وكل أنواع الاحتیاجات ، 

ن فتتحكم مشاعر الندم بالابهنا فلا یفي الأب حقه من الولاء ، والعطاء ، والوفاء ، 

وعتاب الأب ، فالشعور بالندم ، وتسیطر علیه فیتذكر قصوره في واجبه تجاه أبیه 

والندم نتیجة تقصیر ، علاقة عكسیة ویكون العتاب نتیجة تقصیر الأب في حق الابن 

وستتحدث الباحثة عن العتاب والندم في قصائد الرثاء مع بیان  ، الابن في حق أبیه

  قصائدهمراء في ـــــلغرضین والمبررات التي لجأ إلیها الشعراء لهذین اـــأسباب لجوء الشع
   

والحث على الرفق ،  باب فضیلة الأمام العادل وعقوبة الجائر، كتاب الإمارة ، م بشرح النووي صحیح مسل) ١(

  . ١٦٠: ص ،  ١٢الجزء ،  بالرعیة
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     .القارئ بموقفهم في التجارب التي خاضوها لإقناع 

ــاب ولكــن إذا اســتُخدِم فــي الوقــت ، فــن مــن أهــم فنــون التعامــل مــع الآخــرین  العت

د ، وهـــو مـــن الموضـــوعات الشـــدیدة التَّعقیـــد " المناســـب  العتـــاب فـــي و   )١(" البالغـــة التَّفـــرُّ

        )٢(" والعتـــــاب مخاطبـــــة الإدلال ومُـــــذاكَرَة المَوْجـــــدة ، وَجَـــــدَ : عتـــــب علیـــــه " اللغـــــة مـــــن 

  : قال الشاعر ، لامه : تبةً وعتاباً وعاتب من عاتبه معا" 

  ابُ ــــاجتن    منه  رَابَني   ما إذا                        أُعَاتِبُ ذا المَودَّةِ من صدیقٍ 

  ابُ ــالعت   بقي  ما   ویبقى الوُدُّ                 وُدٌ   فلیس إذا ذهب العِتَابُ 

    )٣(" فاســــتعْتبْته منهــــا ، كانــــت لــــه إلیــــك  لومُــــك الرجــــلَ علــــى إســــاءةٍ ، والعَتْــــبُ والعُتْبــــان 

 حـین وصـف االله حـال أهـل النـار یقـول تعـالى   الاسـتعتابذكر العتاب في القـرآن بلفـظ و 

هـو والاسـتعتاب  ) ٤( " الْمُعْتَبِـینَ  مِنَ  هُمْ  فَمَا یَسْتَعْتِبُوا وَإِنْ  لَهُمْ  مَثْوًى فَالنَّارُ  یَصْبِرُوا فَإِنْ " 

فالعتب یطلق على فساد العلاقة بـین طـرفین ،  طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته: 

  . یسببه أحدهما فیحدث العتب 

ن : مالـك لا تقـول ؟ فقـال  :عاتـب عثمـان علیـاً رضـي االله عنهمـا وعلـي مُطـرق فقـال "  إ

  )٥( ."ولیس لك عندي إلا ما تحب ، قلت لم أقل إلا ما تكره 

، دار الحض  ارة للنش  ر والتوزی  ع ، عب  د الق  ادر الش  یخلي ، م  دح العت  اب وذم  ھ ف  ي الش  ریعة والحكم  ة والأخ  لاق ) ١(

  .٢٤ : ص، الطبعة الأولى ، م  ٢٠٠٩، ھـ ١٤٣٠، الریاض 

   .١١٢ـ ١١١:  ص ،الفیروز أبادي  ، القاموس المحیط) ٢(
    .٥٧٧: ص ،  المجلد الأول ، لابن منظور ،  لسان العرب) ٣(

    .٢٤ : فصلت) ٤(

ن والأصحاب ) ٥( الطبع ة ، دار الص حابة للت راث بطنط ا ، لأبي منصور الثع البي ، الشكوى والعتاب وما وقع للخلاَّ

    .٢٦: ص ، م ١٩٩٢ھـ ـ  ١٤١٢، الأولى 



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٤٩ 
 

     ) ١(. " العتاب قبل العقاب : وقال أوس بن حارثة لولده " 

الخطاب على تضـییع المـودَّة والصـداقة " ف أبو هلال العسكري العتاب بأنه وعرَّ 

العتـاب " وكتـب فـي ذم العتـاب  )٢(" الإخلال بالزیارة وترك المعونة وما یشـاكل ذلـك  في

  )٣("  وسبب السلوان وباعث الهجرانرسول الفرقة وداعي القلى و ... مقدمة القطیعة 

لا تقطـع أخـاك علـى ارتیـاب ، ولا تهجـره دون  "قال الإمـام علـي كـرم االله وجهـه و 

ل بطـــــرفین متناقضـــــین فـــــي الأغلـــــب الأعـــــم المعاتِـــــب العتـــــاب متصـــــو "، ) ٤("  ســـــتعتابا

لة المشتركة ، والمعاتَب    )٥( . "وأحیاناً یكون العتاب وسیلة للعداوة أو أداة لقطع الصِّ

أو ، العتـاب بسـبب السـخریة  (لعتـاب منهـا مـن شـأنها أن تحـدث ا وهناك أسـباب متعـدِّدة

  )٦( . )أو الحسد ، أو الغیرة ، الخداع  أو، الخیانة 

  : یخص موضوعنا في رثاء الأب وهي وللعتاب أهداف نذكر بعضها وهو ما 

، شعور بعدم الرضا عنه وال، أن یكون العتاب أداة لنقد الآخر كأن ینتقد الابن أباه (

  دامــــه وانعـر لغموضـــــم الآخــــــهـة لفــاب كمحاولــالعت، ة ــــاب كإعلان عن الود والمحبـــالعت
  

ن ) ١(    .٢٨: ص  ،لأبي منصور الثعالبي ، والأصحاب الشكوى والعتاب وما وقع للخلاَّ

  .١٨ : ص ،القادر الشیخلي  عبد،  مدح العتاب وذمھ في الشریعة والحكمة والأخلاق) ٢(

دار الكت ب ، الج زء الأول ، أحم د حس ن بس ج ، ش رحھ وض بط نص ھ ، لأبي ھ لال العس كري ، دیوان المعاني  ) ٣(

   .١٦٣: ص  ، م ١٩٩٤،  ـھ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، لبنان ، بیروت ، العلمیة 

دار الكت  ب ، الج زء الث اني ، د محم د قمیح ة تحقی ق مفی ، أحم د ب ن محم د ب ن عب د رب  ھ الأندلس ي ، العق د الفری د ) ٤(

  .١٦٣: ص ، لبنان ، بیروت ، العلمیة 

   .٢٤ـ ٢٣ : ص ، عبد القادر الشیخلي  انظر، مدح العتاب وذمھ في الشریعة والحكمة والأخلاق  )٥(

   .٢٧: ص ، نفسھ  : انظر) ٦(
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، إیَّـــاكِ والغیـــرة فإنَّهـــا مفتـــاح الطـــلاق " قـــال عبـــد االله بـــن جعفـــر لابنتـــه ،  ) ١( )اتزانـــه   

  )٢(" فإنه یورث البغضاء ، وإیاكِ وكثرة العتب 

قــــال الخلیفــــة :  رضــــي االله عنــــه أول مــــن عتــــب النــــاس علیــــه  عثمــــان (ویعتبــــر 

المـؤمنین  قالوا كلا یا أمیـر ه ـلناس علیأتعلمون أول من عتب ا: المتوكل یوماً لجلسائه 

لأنــه : یــا أمیــر المــؤمنین بمــاذا ؟ قــال : قــالوا ، قــال عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه ، 

لمــا تــوفي رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــام أبــو بكــر یخطــب علــى المنبــر دون مقــام 

فلمـا ولـي عمـر بـن الخطـاب نـزل عـن مكـان أبـي بكـر ، رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ان رضي االله عنه صعد فـي أعلـى المنبـر بمكـان رسـول االله صـلى فلما ولي عثم، درجة 

وكــان المــراد أن یكــون دون درجــة عمــر ، فــأنكر المســلمون علیــه ذلــك ، االله علیــه وســلم 

مــا أحــد أعظــم مــن ، یــا أمیــر المــؤمنین : فقــال عبــادة للخلیفــة المتوكــل ، رضــي االله عنــه 

ولـو كــان كــل ، بـر فــوق أعــلاه كونــه صــعد المن: كیــف ؟ قـال : قــال ، یملـك مــن عثمـان 

ــــم ــــن ولِّـــي نـــزل عـــن مقـ ــــام مـــن تقدمـــه درجـــ ـــى الأرض كنـــت أ، ة ـ نـــت الیـــوم تخطـــب عل

    )٣( ) .السفلى 

من ومن یتأمل قصائد رثاء الأب في العصر الحدیث یجد عند الشعراء أنماطاً متعددة 

  ابـــالعت رــبـم ویعتالنــداب و ـــوالعت، ارــن والتذكـوالحنی،  عــزن والتفجـا الحــمنه، ر ــــــالمشاع

  

   .٢٩ : ص، عبد القادر الشیخلي ، مدح العتاب وذمھ في الشریعة والحكمة والأخلاق  : انظر) ١(

     ) . .٢٨٧ : ص، المحاسن والأضرار للجاحظ ( عن كتاب ، ٩٩ : ص،  نفسھ )٢(
   .١٣ : ص  ، عبد القادر الشیخلي  ،مدح العتاب وذمھ في الشریعة والحكمة والأخلاق  : انظر) ٣(
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؛ لأنــه یتصــل بوجــدان یضــع الشــاعر فــي موقــف حــرج یحتــاج إلــى براعــة  اً شــعری اً غرضــ

وعلیــه أن یعــادل بــین الصــعوبة واللــین فــي ، الشــاعر فــلا یمكِّنــه مــن التخلــي عــن موقفــه 

ب  وحـین یكـون العتـاب لإنسـان حـي فهـو مقبـول قـال الأصـمعي عـن أحـد، عتابـه  الأعــرا

فـذلك ممـا  ، أمـا إذا كـان العتـاب لإنسـان مفقـود،  )عاتب من ترجو رجوعه : ( أنه قال 

وهــذا مــا وجــدناه عنــد الشــاعر صــلاح عبــد الصــبور الــذي ســیطر علیــه  ، للغرابــة یــدعو

فهـو ، ومـن عتابـه لوالـده ، واتضح ذلك من الكلمات التي استخدمها في أبیاته ، الخوف 

فبـدلاً مـن  ، وإنما هو خائف من الحیاة بعد مـوت أبیـه، بحد ذاته  لیس خائفاً من الموت

  : راح  یعاتب الأب قائلاً  ، أن یعاتب الموت الذي قضى على أبیه

  ما الذي یقصیك عني ؟ 

  ما الذي یدعوك للبحر الكبیر ؟ 

  ما الذي یدعوك للدرب المضلل ؟ 

  لمَ تجفو مضجعك ؟ 

  )١(لمَ یبدو الموت في منزلنا ؟ 

دما نتوقف عند الأبیات قلیلاً نجد أن هناك بواعث مدت الشاعر بعدم الرضا عن   

ب للدر  (و )للبحر الكبیر  (فراح یسأله معاتباً مستنكرأ ما الذي یدعوك ، عن موت أبیه 

  من الغموضو إلیه عالماً ـــأي یدن، لموت بحراً كبیراً ودرباً مضللاً نراه یعتبر ا )المضلل 
  

  .١٢٠: ص ، صلاح عبد الصبور ، الشعریة الكاملة الأعمال  )١( 



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٥٢ 
 

ومـا سـیؤول إلیـه بعـد أن تركـه أبـوه ، ولعله هنا یشیر إلى حالته هو بعد أبیـه ، والضیاع 

  .یصارع أمواجها وظلامها ، وحیداً في هذه الحیاة 

لــمَ یبــدو  (بیــه فــي تســاؤله العجیــب ویبــدو اعتــراض الشــاعر واضــحاً علــى مــوت أ

وكأنـــه لا یعـــرف أن مصـــیر الإنســـان المـــوت إن عـــاجلاً أم آجـــلاً ،  )المـــوت فـــي منزلنـــا 

، وقد نعذر الشاعر هنا على حالة عدم الرضا بالواقع ؛ نظـراً لمصـابه الجلـل بفقـد أبیـه ،

مـا  مـع، كان صـلاح عبـد الصـبور أكثـر الشـعراء المعاصـرین حـدیثاً عـن الحـزن " حیث 

 ولكنــه  )١("ف إنســانیة یتجسـم فیهــا الباعــث علـى الحــزن ومواقــ، یتخللـه مــن مشــاهد حیـة 

  ) . لا یخطئ  قدرٌ ( أخیراً یعترف بأنه 

تو المتناغمــة فــي  تعبیرات والتراكیــب الفنیــةفــي هــذه الرثائیــة أنهــا تتمیــز بــال اللافــ

 مؤلمـــة مصـــداقیة واضـــحة ، والنابعـــة مـــن رؤیـــة فلســـفیة للمـــوت ومـــا یتبعـــه مـــن أحـــداث

جـــرؤ علـــى ذلـــك ولكنـــه لـــم ی ، الشـــاعر أراد أن یعاتـــب المـــوت مـــن الأبیـــات أنویتضـــح ،

أو ربمـا لرؤیتـه الفلسـفیة حیـث أن لـه رؤیـة خاصـة ، فاستبدل عتابه للمـوت بعتـاب أبیـه ،

ومـن خـلال فعندما عاتب أباه كأنه عاتـب المـوت  ) أن الإنسان هو الموت : ( به وهي 

ینحـاز باتجـاه  المـوت ،ر صـلاح عبـد الصـبور الـذي یتحـدث عـن شـعفـإن هذا التصور، 

ىــــــــوكونیة كب ودیةـــاة كقضیة وجـــــــوت والحیــــــــة بین المــــــ، فلا یثیر العلاق فعل الفناء   ،  ر

دار الثقافة ، دار العودة ، كتاب الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، عز الدین إسماعیل ) ١(

      . ٣٥٨ص ، م ١٩٧٣الطبعة الثانیة ، بیروت ، 
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الوالـد ه العتاب في الأبیـات السـابقة إلـى توجیلذا تم  ؛) ١( ثباتلإتحتمل الا  ةـــــــبل كبدهی

أسـئلته ولیس للموت ؛ لأن الشاعر یـؤمن بقضـیة فلسـفیة تجـاه المـوت والحیـاة ، فجـاءت 

لـذي یـدل ؟ ، والعجیـب أن الشـاعر  عبـر بالفعـل المضـارع ا...ما الذي یـدعوك : لوالده 

  .یستطیع ألا یدعو نفسه لهذا الأمروكأن الإنسان  على التجدد والاستمرار ،

، ویلجأ حبیـب الزیـودي إلـى العتـاب أیضـاً فـي قصـیدته ولكنـه هنـا لا یعاتـب أبـاه 

  : وإنما یعاتب الموت قائلاً 

  لماذا إذن أیها الموت غیبتهم 

    وتركت الربابة تعجن روحي أسىً بعدهم

  )٢( وتشب على جمرها في فؤادي الكسیر

ویسـأله لمـاذا  ) هـاأیو  ، بیـا ( الشاعر هنا یشخص الموت على أنه إنسان فینادیـه

ـــتهم ـــیس ســـؤالاً علـــى ســـبیل الحقیقـــة ویتســـاءل  ، غیب   والســـؤال هنـــا بمثابـــة العتـــاب لـــه ول

   : أیضاً 

  كیف أخذت أبي أیها الموت ف  

  كیف ؟ 

  )٣(وخلفتني في الهجیر 
  

     الرابط  ، جمیل حمداوي ، قراءة في كتاب ظاھرة الشعر الحدیث لأحمد المعداوي  : انظر) ١(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112180                       

  .  ٤٠: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ٢(

  . ٤١: ص ، نفسھ  )٣(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112180
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ن علـى وهو یعلم أنه لیس لـه سـبیل ، ما هدف الشاعر هنا من عتاب الموت  وإذ

إذن هــو ینتقــد المـــوت ، عتابـــه فـــلا جــدوى تُرجــى مــن ،  وأن المــوت لا یُعاتـَـب،  المــوت

ي ب أباه ، سیفه الحامي مـن الشـرور والمصـائب ، الذي غیَّ الموت ، یحفه الغموض  الذ

ورداءه الذي یغطّیه ویدفئه ، بل إنّه الخبـز والمـاء ، فهـو كـلّ مـا فـي الحیـاة مـن مفـردات 

لا سـند ولا إلـى الهجیـر بـوالفنـاء  إلـى العـراءالشـاعر أساسیة ، وبأخذه مـن الحیـاة یتحـوّل 

   : حمایة

  أما كنتَ تعرف أنّ أبي كان سیفي

  وكان ردائي

  وظلّ أبي كان بیتي الفسیح

  وخبزي

   )١( ومائي

لكن یبدو أنّ الشاعر استطاع الاستمرار في الحیاة دون هذا السند وهـذه الحمایـة 

كــان ســیفي ، وكــان ردائــي  وكــان ( فــالأب :  ، وهــذا مــا یؤكّــده اســتخدام الفعــل الماضــي

شـعر إلـى مـن شـعر التفعیلـة بعد ذلك یتحوّل الزیودي )  ومائي ، وخبزي،  بیتي الفسیح 

ـــــــدماء ؛الشـــــــطرین  ـــــــى معـــــــاني الق   : فتتحـــــــوّل المعـــــــاني مـــــــع هـــــــذا التحـــــــوّل الشـــــــكلي إل

  فني حنینـــي ــــــــــــــــعــــــــــــول أبي فیســـــــــــــــــــأق

  لامُ ـــــي الكــــذلنــــــــــــــه أبـــي ویخــــــــــــــــــــــــــلوج    
  
  .  ٤١: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(
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ك الـــــــــــــــــفی   اك ظلّ ـــــــــــتراب غشـــــــــــــــــــا ذا

   ـــامـــــــــا وروّاك الغمـــــــــــــــــــــدى الدنیـــــــــــــــــــــم  

  قى الروابـي ــــــــــــرات ســــــــــــــــــــأبي الماء الف

  امــــســــــــــام هو الحــــــــــســـــــــــوإن طُلًب الح  

  ــىــــــــام إذا تغنّ ـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــأشفّ من الی

    امُ ـــــــــمـــــــــــــــه الیــــــــــــــــــــعبراـــــــــــــــنّ إلى مــوح  

  الي ـــــــــــــود اللیـــــــــــــــد على ســـــــــــــــــــــــــــترقلم و 

  )١... ( واـــــــــــــا الناس نامـــــــإذا م ینــــله ع 

 الملهــوف وإغاثـة ، رم والشــجاعةـكـویمدحــه باللّ والسـقیا ، ـــــــــبالظ أبیـه و لقبــرــــــــو یدعــــــــفه

الجـاهلیین ، وهـذا  راءـــــر یعـیش فـي صحـــام شاعمـفیجعلنـا نعتقـد أنّنـا أ ؛ود اللیالي ـفي س

نَّ رِّ ـــــیـأتي بعـد أن یص ، لكنّـه علــى  الكـلام یخذلــه إذا مـا أراد الحـدیث عــن مناقـب أبیــه ح أ

  : على طریقه النبیل ه أن یبقى ماضیاً دة أبیـــــــــــــحال ینهي قصیدته بمعاه كلِّ 

  وأحلف باسمك

  بروحي التي حملت طهر وشمك

  بأن لا أخون ترابك

   )٢( وأبقى مدى العمر أنفخ في الجمر تحت الرماد

  

   . ٤٤: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(

  . ٤٩: ص ، نفسھ ) ٢(
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 یتصـــالح مـــع فكـــرة مـــوت الأب ، مؤكّـــدا أنّ فـــي تحقیقـــه لأحـــلام أبیـــه إحیـــاءً  هـــو فكأنّمـــا

؛ لذلك أنهـى عتابـه بالتفـاؤل ، حیـث عاهـد أبـاه علـى الاسـتمرار فـي  لهذا الأب واستمراراً 

  .تحقیق الأحلام ، إیماناً منه بأن الحیاة لابد أن تسیر ، والموت واقع لا محالة 

 یـــا (ي مرثیـــة أبـــي القاســـم الشـــابي ق العـــاطفي فـــولا یُعْـــدَم القـــارئ المتـــذوق الصـــد

ولا تحایـل ثــُمَّ أن ، ؛ لأن هـذا الصــدق ظـاهر بكـل عفویــة وبسـاطة لا تكلـف فیــه  ) مـوت

النغمة الحزینة التي في شعره لیست ولیدة انفعال مؤقت انتاب الشـاعر فـي لحظـة معینـة 

لتوضـح  هـذه القصـیدةجـاءت فإنما هي إحساس حاد بالألم رافق الشاعر طوال حیاته و ، 

، حیـث  نـاهشٌ  فـالعواطف عنـده مـرضٌ ، متقد العاطفة كان یشـتعل بهـا  أن هذا  الشاعر

الحـزن والتفجـع ، الحنـین والتـذكار ، ولكـن :  عن عدة عواطـف ، منهـا قصیدته يعبر ف

 يظهــرت واضــحة وجلیــة فــ يعاطفــة العتــاب التــ يهــأبیاتــه  الغالبــة علــى عاطفــةالكانــت 

وثــار علیــه ثــورةً تنطــوي علــى كثیــر معاتبــة المــوت ،  يأســهب فــ مــا لأنــهرب ؛أثنــاء نظمــه 

 یقــول، وذلــك إثــر الفاجعــة التــي جعلتــه قلقــاً مضــطرباً ، والتجــریح ، والتقریــع ، مــن اللَّــوم 

  :الشاعر معاتباً الموت 

  بالأرزاء ظهري قد مزقت صدري وقصمت! موت  یا

  ورمیتني من حالق ، وسخرت مني أي سخر

   أجنحتي بذعر مرضوض الفؤاد أجرفلبثت 

  وقسوت إذ أبقیتني في الكون أذرع كل وعر 
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   )١(وفجعتني فیمن أحب ومن إلیه أبث سري 

فنــراه ، ذا شخصــیة ثــائرة ، صــادق الهــاجس ، كــان الشــابي شــاعراً متــوهج الحــس 

"   المصـائب ، علـى أنـه مصـدر إلیه مباشرةالشدید بدأ بتوجیه عتابه یثور على الموت ف

فجــأةً ان مــن آثارهــا أن وجــد الشــاعر نفســه كــ، وت والــده أحــدث هــزة عنیفــة فــي حیاتــه فمــ

عبـارة  وكمـا نـرى أن  )٢(،  "فقد كان والـده مـلاذه الأول عنـد الخطـوب ، مثقلاً بالأعباء 

انتابــت  وتعطــي مؤشــراً علــى حالــة الحــزن التــي ، یــا مــوت تلخــص جــو القصــیدة العــام 

في حیاتـه  ووصف فترات سابقة صافیة ، المودة فنراه یلجأ إلى إثارة ماضي ،  الشاعر 

علــى الــرغم ؛ خــذ مــن هــذه الــذكرى زاداً یقتاتــه فات، فهــو لــم تغــب عنــه ذكــرى أبیــه الطیبــة 

  : من أن ذكرى هذا الأب لا تزیده إلا حزناً وألماً فیقول عن والده 

ي ، وأعده فجري الجمیل     إذا ادلهم علي دهر

ي    وخمري   ، و كاساتي ، ومزماري ، وأعده ورد

  )٣(... وفجري ، وأغنیتي ، ومحرابي ، ابي وأعده غ

ب الحنــون یقــول عنــدما نتأمــل قــول الشــابي فــي أبیــه نــدرك مــدى ارتباطــه بهــذا الأ

وعلمنــي أن الحــق خیــر مــا فــي ، نــه أفهمنــي معــاني الرحمــة والحنــان إ" الشــابي عــن أبیــه 

   )٤(" وأقدس ما في الوجود ، هذا العالم 
  .  ١٤٠: ص ، أبو القاسم الشابي ، أغاني الحیاة ) ١(
مجل  ة الھیئ  ة  ، س  حر عب  د الله عم  ران،  دراس  ة ومخت  اراتة متج  ددة یأب  و القاس  م الش  ابي عبقری  ة فری  دة وش  اعر) ٢(

  . ٤٨ : ص،  م ٢٠٠٩،    دار البعث ، العامة السوریة للكتاب 

  . ١٤٣: ص ، أبو القاسم الشابي ، أغاني الحیاة ) ٣(

  . ٧: ص ، م١٩٨٠، دار المحرم للطباعة والنشر ، سوریا ، دمشق ، شعره ، دیوان أبي القاسم الشابي حیاتھ ) ٤(
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المـتلاطم متدافعـــــــاً كتـدافع المــــــوج ، وهكذا ترتفع نبرة الحزن عند الشـابي شیئـــــــــاً فشیئـــــــــــاً 

ـــو صـــرخته ، فتســـیل دموعـــه ، یدمیـــه ویجرحـــه ،  فتـــارة یعاتـــب ،  ویتصـــاعد بكـــاؤه، وتعل

  : الموت بقسوة وشدة كما في قوله 

   قد مزقت صدريو  ماذا تبتغي مني !موت  یا

دت بالأحزان فكري ، ا تودُّ ماذ   وأنت قد سوَّ

  منفرداً بإصري ، وتركتني في الكائنات أئن 

 ؟ قبري تراه أین :وأجوب صحراء الحیاة أقول 

  في الوجود بغیر وزر ماذا تود من المعذب

  )١(المضر ؟ ، النكد ، ماذا تودُّ من الشقي بعیشه 

  : ده فیقول فیكون بجانب وال، وتارة یستعطفه لیسرع بقبض روحه 

 عمري فقد تبخر في فضاء الهم! خذني إلیك 

  )٢( أغصان أیامي ، بلا ثمر وزهر وتهدلت

فهـو یطـارد مـن المـوت ، عالم الشابي یكتنفه الأسى والحـزن سبق أن  یتضح مما

واهتزت حصانته النفسیة فسقط فـي قـاع الأسـى ، فضعف دفاعه ، على جبهات متعددة 

  . فأمست حیاته ظلاماً قاتماً ، والعدم 

  وهو نفس ، ا ـاة وبین أن یدركهـــــــوهناك فرق كبیر بین أن یعیش الإنسان المأس
  

  . ١٤٣: ص ، أبو القاسم الشابي ، اة أغاني الحی) ١(

  . ١٤٤: ص ، نفسھ  )٢(
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والشــابي عــاش  المأســاة وأدركهــا  ، وأن یــدرك معنــى حزنــه ، الفــرق بــین أن یكــون حزینــاً 

ــذا كانــت ع ــاة  كــان لمــاعنــده صــادقة ؛ اطفــة العتــاب ل أبیــه ،  مریــرة بعــد مــوتمــن معان

ـــف حمـــل نبـــرة یائســـة مستســـلمة لحقیقـــة المـــوت ، ألا وهـــى تمنـــى المـــوت بعـــد وفـــاة  هعتاب

 تمیــل إلــى التفــاؤل ،  يالتــ يتتفــق مــع طبیعــة أبــى القاســم الشــاب الأحبــاء ، وهــذه النبــرة لا

قــاده لهــذه  يمــن مــرض القلــب وإیمانــه بــأن أجلــه قریــب هــو الــذ ي القاســممعانــاة أبــ لعــلو 

  : تلك المعاتبةحتى ختم قصیدته ب النبرة الیائسة

   ؟ي ملت الدنیا ، فهل لم یأت دور  ينفس!  موت یا

غـالى ( والشاعر قد بالغ  في عتابه للموت  وأخیراً یقودنا ما سبق إلى القول بأن

لكن معظم أبیاتـه كانـت ، حاله حال كثیر من الشعراء غیره ، ) ١( ) في ذلك بشكل كبیر

   . بالعذاب ألمه وإحساسهانجرف فیها الشاعر وراء قلبه فوصف ، صادقة 

العتــــاب حــــین یكــــون لدیــــه إحســــاس  ىومــــن ناحیــــة أخــــرى نجــــد الشــــاعر یلجــــأ إلــــ

بواعـث متباینـة إلـى غـرض یتوسـط فیـه  بالتحول عن المودة من المعتـوب علیـه ، فتدفعـه

وهــذا مــا  ، العتــاب إلــى هجــاء بــین أن یلــوم المعتــوب علیــه مــن غیــر أن یوجعــه فینقلــب

حیــث جــاءت قصــیدته قصــیدة رثائیــة مــن نمــط  ن عبــد االلهحســ الحســاني حــدث للشــاعر

  . جدید في موضوعها ؛ لاحتوائها على هجاء للأب لم یُعرف عند أحد قبله 

والغضـب ،والتأنیـب ، فحالة العتاب ، جاء ینطلق الشاعر في قصیدته من الرثاء إلى اله

  وعــــــــوموض، ط الجدید في القصیدة ـــــــا أن تُخرِج هذا النمـــحركت دوافع عنده من شأنه، 

  . ٥: ص  .لبنان ، بیروت ، دار الراتب الجامعیة ، الرثاء في الشعر العربي ، سراج الدین محمد  : انظر) ١(
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وقـــد  ، الباحثـــة للكتابـــة فیـــه انتبـــاه تســـلل هجـــاء الأب داخـــل الرثـــاء موضـــوع مثیـــر جـــذب

ولكننـــا لـــم نجـــد علـــى مـــر ، الحطیئـــة وجـــدنا هجـــاء للأســـرة فـــي الشـــعر القـــدیم كمـــا عنـــد 

فــالموقف النفســي عنــد هــذا ، یتخللــه عتــاب مــع هجــاء بهــذه الطریقــة  العصــور رثــاء لــلأب

فبـالرغم مـن كـره هـذا الشـاعر لتصـرفات أبیـه والإهمـال الـذي ، الشاعر غایـة فـي التعقیـد 

ا یــه ؛ وهــذوحنینــه إل، وتعلقــه بــه ، إلا أنــه لــم یُخــفِ حبــه الــدفین لهــذا الأب ، وجــده منــه 

النظریــة الطوطمیــة مــن خــلال علاقــة الأبنــاء بالآبــاء مــن  ،یعــود بنــا إلــى نظریــة فرویــد 

فـــي مضـــمون  مـــا ذكرنــاوكــذلك ،  )١(ومــن ثــَـمَّ الشــعور بالـــذنب لقتلـــه  ، حیــث قتـــل الأب

أو  ) حنــین الأب ولــو كــان قــاتلاً  (حــول  شــریف صــالح وتعلیــق الناقــد، الحنــین والتــذكار 

كانــت شخصــیته متســلطة وجبــارة ؛ لأن حــب الأب غریــزة فــي الإنســان مهمــا أثَّــر علــى 

          )٢(. ومهما حاول الابن أن یخفي تلك المشاعر ، ذلك الحب عوامل 

ومــن الأمــور التــي یكــاد یجمــع  ، الأســرة تعتبــر أقــوى رابطــة إنســانیة فــي الوجــودو 

 والتـوبیخ القـارع ، أبویـه  بالضـرب الشـدید  أن الولـد إذا عومـل مـن، تربیـة علیها علماء ال

ـــــــر والازدراء ،  ـــــــإ، والتحقی ـــــــي ســـــــلوكه ف وظـــــــاهرة الخـــــــوف ، ن ردود الفعـــــــل ســـــــتظهر ف

    اذاً ــــــاً أو شـــــــــح مجرمـــــفلا عجب إذا رأیناه أصب )٣( ، رفاتهــــــدو في تصـــــاش ستبـــوالانكم
  

 على الانترنت حول نظریة فروید الطوطمی ة ف ي قت ل الأب مقال لجاك لاكان، موقع أكادیمیة علم النفس  : انظر) ١(

  رابط ، 

  http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=13659   

   . الحنین والتذكار ،  ٢٠: ق ذكره صسب) ٢(

، دار الس  لام للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع والترجم  ة ، عب  د الله ناص  ح عل  وان ، انظ  ر تربی  ة الأولاد ف  ي الإس  لام ) ٣(

  . ١١٩: ص ، المجلد الأول 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=13659
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ولا نقـول بأنـه مجـرمٌ ، وهذا القول ینطبق علـى الشـاعر الحسـاني ، ومنحرفاً في المجتمع 

نتیجـة عوامـل وضـغوط وربما یكون ذلك  إنما نقول بأنه شاذٌ في هجائه لأبیه، ومنحرف 

ولا ، التخلص مـن رابطـة الأبـوة لا لا یستطیع الفكاك و والابن  ،أدت إلى التفكك الأسري 

" والحمایـة والأمـان  ، الخاصـة هفـرد من تحقیق أهداـــــــتمكن الف "شك أن الأســرة هي من 

العلاقة بینه وبـین والـده  حیث أن، لم یتحقق لدى الشاعر الحسَّاني الأمر ولكن هذا  )١(

 لم یوفر له الحمایة الكافیـة حیـث فهوغیر محفوفة بالأمان والاطمئنان ؛ ، كانت متوترة 

ــنفس أن المعاملــة الســیئة تشــعر و ،  مــارس معــه صــنوف القســوة والعــذاب یؤكــد علمــاء ال

وتنمــــي فــــیهم ، وتضــــع فــــي أنفســــهم بــــذور التنــــاقض الوجــــداني ، الأبنــــاء بفقــــدان الأمــــن 

دهم كبـــت انفعـــالاتهم ، ر الـــنقص والعجـــز عـــن مواجهـــة مصـــاعب الحیـــاة مشـــاع ، وتعـــوِّ

الصـراعات ، وعندما یكبرون تـوقظ صـراعات الحیـاة الجدیـدة ، وتوجیه الَّلوم إلى أنفسهم 

د والعقـوق ومـا غرسـه الآبـاء ویظهـر التمـر ، فتظهـر العصـابیة والاكتئـاب ، القدیمة لدیهم 

ـــن ال" .فـــیهم  ـــى عمـــر ب ـــه جـــاء رجـــل إل ، خطـــاب رضـــي االله عنـــه یشـــكو إلیـــه عقـــوق ابن

یــا أمیــر : فقــال الولــد ، ونســیانه لحقوقــه ، فأحضــر عمــر الولــد وأنَّبَــهُ علــى عقوقــه لأبیــه 

فمــا هــي یــا أمیــر المــؤمنین ؟ : قــال . المــؤمنین ألــیس للولــد حقــوق علــى أبیــه ؟ قــال بلــى 

ي( ویعلمــه الكتــاب ، ویحســن اسـمه ، أن ینتقـي أمــه : قـال عمــر  ن  أ  : قــال الولــد) القـرآ

  أما أمي فإنها زنجیة كانت لمجوسي، یا أمیر المؤمنین إن أبي لم یفعل شیئاً من ذلك 
  

إنج از العالمی ة للنش ر والتوزی ع ، ي إبراھیم محمد الخلیفی، بشیر صالح الرشیدي ، سیكولوجیة الأسرة والوالدیة ) ١(

   . ٢٦:  ص، م  ٢٠٠٨ـ  ـھ١٤٢٩، الطبعة الثانیة ،  الكویت، 
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اني جُعْلاً ،  فالتفت عمر . ولم یعلمني من الكتاب حرفاً واحداً ) أي خنفساء ( وقد سمَّ

وأسأتَ ، وقد عَقَقْتَهُ قبل أن یعقك ، جئت إلي تشكو عقوق ابنك : إلى الرجل وقال له 

   )١(" ! إلیه قبل أن یسيء إلیك ؟ 

بنــاء لأمــن أوائــل الــذین تنــاولوا أثــر المعاملــة الوالدیــة فــي إصــابة ا ) فرویــد( ویُعَــد   

 ، حیث یرى أن ما یزرعه الوالدان في نفوسهم خلال السنوات الأولـى، بالمرض النفسي 

ـــــى شخصـــــیاتهم  ـــــاً عل ـــــنَ إذ تُ ، ســـــیظهر لاحق ـــــیهم مشـــــاعر عـــــدم مِّ ـــــة القاســـــیة ف ي المعامل

فـراح یعبـر عنهـا مـن خـلال أبیاتـه  ، اعروهـذه المعاملـة أثَّـرت علـى الشـ )٢(،  الاطمئنان

  : یقول 

  في ناظریا ماثلٌ  وطیفـــــــــــــــــــــــــــك              أبى ، دمع  تحرك  في  جفوني           

  لا   یُحَیّى  مهابتُه    وصمتٌ              ى   من   دارةِ  الموتى  علیه           أَتَ 

  )٣(شجیّا  ما أَتى  یلْقَى  لأمرٍ              اً           رمیم     شَجِيٌ   خِلْتُ   ذكراهُ 

فكانـت عاطفتــه جلیـة وقویــة ، سـیطر العتــاب علـى ألفــاظ الشـاعر وعباراتــه بشـكل ملحــوظ

الأحــداث الحیاتیــة التــي دارت بینــه  ونجــده قــد أســهب فــي عــرض، فــأفرط فــي إظهارهــا 

والعنـــف التـــي مارســـها الوالـــد علـــى ابنـــه والتـــي وضـــح فیهـــا مظـــاهر القســوة ،  وبــین والـــده

  عــه لا یستطیــاه لأنــــت ؟ هل هجــاء المیـــة هجــما مدى مشروعی، ؤال ـر ولكن السـالشاع
  

   . ١٢١: ص ، عبد الله ناصح علوان  ،تربیة الأولاد في الإسلام ) ١(

آسیا بنت على راجح ، العلاقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والاكتئاب لدى بعض المراھقین والمراھقات : لنظر ) ٢(

   .٢: ص ، م  ٢٠٠٠ھـ ــ ١٤٢١، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستیر ، بركات 

  .  ٤٥: ص ، منشورات دار اللواء بالریاض ، الحساني حسن عبد الله، عِفتُ سُكونَ النار  )٣(
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   .ع عن نفسه ؟ سؤال كان یجب أن یجیب عنه الشاعر في القصیدة الدفا

 بعـد موتـه ، حتـى یسـتطیع أن یقـول ولم یجد الشاعر وقتاً مناسباً لعتـاب والـده إلا

وعاطفــة الشــاعر تتــراوح بــین العتــاب أحیانــاً وبــین الهجــاء ،  كــل مــا یجــول بخــاطره بحریــة

  : یقول الشاعر ، أحیاناً أخرى 

  اـــناظری    في  ماثلٌ    وطیفـــــــــــــــــــــــــــك         جفوني  أبى   دمع   تحرك   في 

   اـــعصی     فیه    ه ـــمسیل    طلبت          أبى دمع تقطر ظلّ   یوماً  : وقوله 

  )١( اـــــاراً   عتیــــكنت    جب     لأنك          أبى عفواً ، أنا لم أبك عفواً : وقوله 

مــن الجــدیر بالــذكر أن الشــاعر تــذكر ســوءات أبیــه التــي ظــل یعــاني منهــا طــوال 

الشــاعر فــي صــیغة  بهــا أتــى التــيالعقلیــة فكانــت هــذه الســوءات هــي المبــررات ، حیاتــه 

ـــاب ؛ لتوضـــح أســـباب تحـــرك الـــدمع وتقطـــره فالـــدمع  ولا یســـتطیع ، یقطـــر  و  یتحـــركعت

؛ نظـراً لأن الأب كـان  دل علـى الـدمع القلیـلـــر تـــة یقطــــولفظ رــــالنزول من عیني الشاع

كــأي  اســتعطاف الــدموع لتنــزل علــى فــراق أبیــه المغیَّــبفالشــاعر یحــاول ) جبــاراً عتیــا ( 

بصـــددٌ إقنـــاع الأب المیـــت  ؛ لـــذا نجـــد الشـــاعر ولكنـــه لا یســـتطیع ذلـــك، إنســـان طبیعـــي 

  .والقارئ بأسباب عدم بكائه في هذا الموقف المؤلم 

الحاجة الشاعر كان بحاجة إلى عطف والده وحنانه لأن ولیس من الغریب أن   

تد ــــــــوق،  ةــــحاجة حیویة عام، فر لدیهما الحب والرعایة اإلى الوالدین اللذین یتو    أظهر

  

  .  ٤٥: ص ، حسن عبد الله الحساني ، عِفتُ سُكونَ النار  )١(
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وة ــــــم لهـم فـي وضـوح وقــــــر لهـم الآبـاء حبهـــــــیُظْهِ ن إذا لـم ـالأبحاث أن الأطفال والمراهقیـ

ــإنهم قــد لا یكتســبون التقــدیر ،  ــاءة الممتعــة مــع ، ف ولا یتمكنــون مــن إقامــة العلاقــات البنَّ

ممـا ینـتج عـن ذلـك الكثیـر مـن ، ولا الشعور الواثق المطمئن بهویتهم وذواتهـم ، الآخرین 

إلـى الاضـطرابات العصـابیة ، العلاقات بـالآخرین ابتداءً من فساد ، المشكلات بأنواعها 

وعنـــدما افتقـــر الشــــاعر إلـــى هـــذا الحــــب  )١( .والمشـــكلات الخلقیـــة مـــن قبیــــل الجنـــوح ، 

اتخـــذ مـــن العـــدوان وســـیلة لإرضـــاء حاجتـــه إلـــى التقـــدیر ، والحنـــان والتقـــدیر الاجتمـــاعي 

  .   صیدة وأول هذا العدوان هو هجاء والده من خلال عتابه في الق، والأهمیة 

، وتتـــوالى تبریـــرات الشـــاعر الواحـــد تلـــو الآخـــر ؛ ربمـــا كـــان ذلـــك لیعـــذره القـــارئ 

ــر فــي حــق ابنــه فــالأ ــم یــؤدِ ، ب قــد قصَّ ویحــاول ، واجبــه كمــا ینبغــي لأب تجــاه ولــده  ول

ن الشـــاعر ـــه    أ یثبـــت تقصـــیر هـــذا الأب بشـــتى الطـــرق حتـــى لا یكـــون الابـــن العـــاق لأبی

  :  فیقول 

  أبي عفواً 

  اً ــاراً    عَتِیَّ ـــت    جبــــكن   ك  ــــلأن            أبكِ       عفـــــــواً     أنا     لم  

  " ا ـــــــیا بنی: " ي ــــول احتیاجــــعلى ط           ولم تطفْ یوماً بسمعي  مضیتَ 

   )٢( اـــرِیحَ ه ـــــتَ  بـــكن، كَ ــــومن شفتی           عطفاً  زمانٌ  سلّ  من  عینیك 
  

ص ادق ب ن ناص ر  ، فقدان الأب وعلاقتھ ب التوافق النفس ي والاجتم اعي ل دى ط لاب المرحل ة المتوس طة: انظر ) ١(

، قس م عل م ال نفس، كلی ة العل وم الاجتماعی ة ، جامع ة الإم ام محم د ب ن س عود الإس لامیة ، رس الة ماجس تیر  ،العباس 

  .  ٢٧: ص ، م ٢٠١١ــــ  ـھ١٤٣٢

    . ٤٧: ص ، حسن عبد الله الحساني ، عِفتُ سُكونَ النار ) ٢(
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لا بل یستحق الوقـوف ، ي السابق یستحق الوقوف عنده قلیلاً ومثل العتاب المبك

مـاذا ولَّـد یـا ، عنده ملیَّاً ؛ لنسـتغرب كیـف بـدت قسـوة وجبـروت ذلـك الأب الفاقـد الرحمـة 

وهـذا ، كعاطفـة أي ابـن تجـاه أبیـه فعاطفة الشاعر نحو أبیـه لیسـت عاطفـة سـویة ، ترى 

  .مما یحزن القارئ لهذه القصیدة والتي یتضح فیها جنایة الأب على ابنه 

  : وانظر إلى شدة العتاب في قوله 

  الحفیا    لاتكن  الودود  و   فلم               نال   منكَ  ونال  مني    زمانٌ 

  )١( اـــامتدتْ  یدٌ  أخرى   إلیلا  و               ا   امتدت   یداك   تواسیاني فم

والحـــب مـــن الأب فإنـــه یبحـــث عـــن هـــذه ، والحنـــان ، حـــین یشـــعر الابـــن بعـــدم الرعایـــة 

لكن مـن المؤسـف والمحـزن أنـه لـم یجـدها حتـى عنـد غیـر الأب ، العــــــــواطف عنــــد غیره 

ثــُم إنــه ، غیــر خفــي تجــاه الأب الــذي كــان بحاجتــه  اً واضــح اً ؛ وهــذا ممــا ولَّــد عنــده كرهــ

  : طلب من هذا الأب هذا الطلب العجیب 

   )٢(اــــفكنْ  غیرَ الذي قد كنتَ  حی             فإنْ  یكُ  في  طوایا الغیب لقیا 

یتضح مما سبق تنوع نبرة العتاب عند الشعراء ، وإذا أردنـا أن نطلـق صـفة علـى 

نســـمیه  فصـــلاح عبـــد الصـــبوریدته مـــن مضـــمون كـــل شـــاعر بحســـب مـــا تحملـــه قصـــ

ك ل ـــــحیـث جع، ه ــــلرؤیته الفلسـفیة التـي ضـمنها أبیات الفیلسوف ه لأبیـه ــــمنطلـق عتابذلـ

  )  أبي ( ه  ـــــــوان قصیدتـــــــــو الموت فكان عنــــبأن الإنســـــــان ه  لإیمانـــــه ، ، ولیس للموت
  

   . ٤٨: ص ، حسن عبد الله الحساني ، عِفتُ سُكونَ النار ) ١(
  . ٤٩: ص ، نفسھ  )٢(
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ویتضـح ذلـك  المتفائـلفنسـمیه حبیب الزیودي أمـا ، فالعنوان أنبأ عن مضمون القصیدة 

فهو بعد أن وصف أباه بعدة صـفات أنـه ) منازل أهلي ( من عنوان قصیدته أیضاً وهو 

ــه الخبــز  ه الــذي یغطّیــهؤ وردا، الســیف الحــامي مــن الشــرور والمصــائب  ویدفئــه ، بــل إنّ

والمــاء ، إذن فهــو كــلّ مــا فــي الحیــاة مــن مفــردات أساســیة ، وبأخــذه مــن الحیــاة یتحــوّل 

اسـتطاع ولكنـه فیمـا بعـد  ،  ، إلـى الهجیـر بـلا سـند ولا حمایـةوالفناء إلى العراء الشاعر 

، لــــذلك أطلقنــــا علیــــه المتفائــــل ؛  الاســــتمرار فــــي الحیــــاة دون هــــذا الســــند وهــــذه الحمایــــة

؛ لأنه كـان متعلقـاً بوالـده إلـى  المتشائم نطلق علیه الشاعر أبو القاسم الشابيوالشاعر 

فلمـا افتقـده كـان موتـه ، فكان یرى فیـه المثـل الأعلـى فـي عقیدتـه وسـلوكه ، حد التقدیس 

عر صــدمة صــاعقة زعزعــت كیانــه ونبهتــه إلــى فاجعــة المــآل والمصــیر ؛ ممــا جعلــه یشــ

) یـا مـوت( الذي أطلقه علـى قصـیدته  ومما یدل على ذلك العنوان ) ١(بالتمزق العاطفي 

فنــــادى علیــــه بصــــیغة النكــــرة لتفیــــد العمــــوم  ، فــــالعنوان یحمــــل العتــــاب صــــراحة للمــــوت

یصــف شــعوره فــي ، ویقــول الشــابي نفســه  ، فهــو یریــد المــوت بــأي حــالٍ كــان، والشــمول 

ذه الــنفس فأنهــا طــائر معــذب مطعـــــــــون یســكب دمــاءه أمــا هــ" رســالة أرســلها إلــى صــدیقه 

   )٢(" وبین أشـــــــواك  السبیل ، فوق الصخور القاسیة 

  الشجي،  الحزین ،وم ــالمهمر ـــــــه الشاعـــــالذي نسمی الحساني رـــــــــوأخیراً الشاع

  

الكوی ت ، دار س عاد الص باح ، عبد السلام المسدي ، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون  : انظر) ١(

  .  ٥١: ص ، م ١٩٩٣، الطبعة الرابعة ، 

، جامع ة الأزھ ر ، یحث مقدم من الطالب فخ ري أحم د حس ن طملی ة ، أبو القاسم الشابي دراسة في حیاتھ وأدبھ ) ٢(

     .  ٣١: ص ، م ١٩٧٤، قسم الأدب والنقد ، كلیة اللغة العربیة 
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ائــه المتضــمن وظهــر ذلــك بقــوة فــي رث، وعطفــه ، الــذي افتقــد حنــان الأب ،  الجســور، 

رثـاء الأب ونسـتطیع  كانـت قصـیدته بمثابـة الصـدمة فـي شـعر وقد، هجاء لوالده المفتقد 

  ) ١( ." وضاق عن كتمانه صبره ، عتابه جاش به صدره "  أن نقول أن

استطاع الشعراء من : ویجدر بنا أن نستخلص مما سبق عدة أمور منها  

الوصول إلى القلوب والتأثیر فیها ؛ لأنَّ ، خاصة في غرض العتاب ، خلال مرثیاتهم 

وتأثیرهم كان عمیقاً فتغلغلوا في ، ربتهم كانت صادقة نابعة عن شعور حقیقي تج

واستعراض المبررات التي من شأنها أن تقنع ، الوجدان من خلال إذكائهم للعواطف 

القارئ بموقف الشاعر وتجربته بدءاً بالشاعر صلاح عبد الصبور وانتهاءً بالشاعر 

ربة شعوریة صادقة یرید من خلالها المعاتب فغرض العتاب لا یحمل إلا تج ، الحساني

أن یتخلص  من معاناته النفسیة ، وهنا یسعى الشاعر لإقناع القارئ بما ارتكبه الأب 

   .في حقه حتى لا یتعرض للنقد أو الَّلوم 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  .١٦٣: ص ، لأبي ھلال العسكري ، دیوان المعاني ) ١(
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 شـعور قـاسٍ ،  حیاتـه الإنسان فـي مشـوارإحساس مؤلم یصاحب  فهو ، الندم أما

فهنــــاك . الســــبب مــــن ورائــــه و  ، ویختلــــف النــــدم بــــاختلاف طبیعتــــه،  یجتاحــــه بــــلا رحمــــة

علـى حیاتنـا  وهناك لحظات ندم تنقش في ذاكرتنا وتـؤثر سـلباً ،  لحظات ندم تمر بسرعة

ن وهنــاك مــن ینــدم علــى ،  التقصــیر فــي حــق االله عــز وجــل هنــاك مــن ینــدم علــى،  فقــدا

وهنــاك مــن ینــدم علــى عمــل كــان ینبغــي أن یقــوم بــه ولكنــه لــم ، نســان غــالٍ علــى نفســه إ

  . فأسباب الندم عدیدة ، یفعله 

: وتَنَـــدَّم ، وندامـــة ، ونـــدم علــى مـــا فعـــل نَـــدَماً ، نَـــدِم علـــى الشـــيء :  لغـــةً والنــدم "  

    )١( . "الندم هو التوبة: وفي الحدیث . أي مهتم : وندمان ، ورجل نادم ، أَسِفَ 

   )٢(.  "لازم لصاحبه على أمر حصل منه تفریطمهو الغم ال، الندم ف: اصطلاحاً أما " 

وعلامتــه طــول الحســرة ، توجــع القلــب عنــد شــعوره بفــوات المحبــوب : " والنــدم أیضــاً هــو 

 ...فمــــن استشــــعر عقوبــــة نازلــــة  ، فكــــروالوطــــول البكــــاء ، ب الــــدمع وانســــكا، والحــــزن 

  )٣(" طالت علیه مصیبته وبكاؤه ، ببعض أعزته 

    )٤(" أشد التَّلهُّف على الشيء الفائت "  يفه :أما الحسرة 
  

    .٥٧٢:  المجلد الثاني عشر ص، لابن منظور ، لسان العرب ) ١(
المدینة ، والتوزیع مكتبة دار الزمان  للنشر ، خالد بن عون العنزي ، الندم والنادمون في ضوء القرآن الكریم ) ٢(

    .١٩ : ص، الطبعة الأولى ، م  ٢٠١٠ـ  ـھ ١٤٣١، المنورة 

، إندونیسیا ، الجزء الرابع ، بقلم بدوي طبانة ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، إحیاء علوم الدین ) ٣(

  .٣٤ : ص،  سماراغ" كرباطھ فوترا " مطبعة 

مطبع  ة ، الق  اھرة ، مح  ي ال  دین عب  د الحمی  د و محم  د عب  د اللطی  ف الس  بكي محم  د ، المخت  ار م  ن ص  حاح اللغ  ة ) ٤(
  .١٠٢ : ص، الاستقامة 



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٦٩ 
 

أي الـذي لا منفعـة ، أشد النَّدم حتى یبقى النَّـادم  كالحسـیر مـن الـدواب " هي : والحسرة 

سُـولٍ إِلاَّ " قال تعالى)  ١(" منه   " كَـانُوا بِـهِ یَسْـتَهْزِئُونَ یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَـأْتِیهِم مِّـن رَّ

أســـفرت نتـــائج دراســـة مجموعـــة مــــن وقــــد ، مرتبطـــة بالنـــدم ارتباطـــاً شـــدیداً  والحســـرة )٢(

عن وجود فروق في سمات الشخصیة بین الأفراد الأكثر نـدماً " الباحثین في علم النفس 

ویقظــة ، والحــرج ، والخــزي ، إذ یتســم الأفــراد النــادمون بالــذنب ، مــن الأفــراد الأقــل نــدماً 

ة ارتباطیـة وأیضاً أظهرت نتائج دراسات أولئك البـاحثین عـن وجـود علاقـ  )٣(" الضمیر 

أي كلمـــا ، ودالــة إحصـــائیاً بـــین ســلوك العنـــف والشــعور بالنـــدم )  أي ســـلبیة ( عكســیة  

  )٤( .یقل الشعور بالندم یزداد سلوك العنف 

مرثیـة متعـددة الأغـراض  فـي مـوت والـده ماضـي يقصیدة الشاعر إیلیا أبـجاءت 

ومــا بــین ،  هومــا بــین حنــین وتــذكار لحیاتــه معــ، مــا بــین حــزنٍ وتفجــع علــى فــراق والــده 

نب ین آراء لا بـد أن ، ى داخـل القصـیدة ولكن قبل أن نلـج فـ، وندم وتحسر ، عتاب ولوم 

ـــاً لتلــك الأفكــار ، وأفكــاره الفلســفیة الش  اعر  التــي صــاغها " حیــث جعـــل مــن شــعره منطلق

وفــــي الوجـــــود ، فلــــه فلسفـــــته فــــي الكـــــون ومــــا وراء الطبیعــــة  ، لاغــــة وســــهولة ومـــــرونةبب

  ة الذینــــالفلاسفـدد من ــــــاعتمـدت عـلى مبـدأ اعتنـقه ع ، روح والحقیقةــــــوفي الـ، دم ـــــوالع
  

  

    .١٨٨ : المجلد الثاني عشر ص ، لابن منظور  ،لسان العرب ) ١(

  . ٣٠: سورة یس  )٢(

الطبع ة الأول ى ، دار صفاء للنش ر والتوزی ع ، عمان ، لیث محمد عیاش ،  العنف وعلاقتھ بالشعور بالندم سلوك) ٣(

   .١٧٩ : ص ، ـ ھ ١٤٣٠م ــــ  ٢٠٠٩، 

  .٢٦٦ : ص ،  نفسھ: انظر ) ٤(
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 عـن هـذه الأمـور مسـألة عقیمـة لا تـؤدي بصـاحبها إلـى حـل تلـك الأسـئلةرأوا في البحـث 

فـالفكر فـي نظـرهم لا یسـتطیع أن یتخطـى )  ١( "التي راودت المفكرین منذ زمن بعید جداً 

أخــذت فكــرة ، حــدوده المادیــة لیصــل إلــى اكتشــاف حقــائق مجهولــة تتعــدى قــواه الفكریــة 

تزداد سنة بعد سنة رسـوخاً فـي ، عدم تلاشي الإنسان بعد الموت تلاشیاً كلیاً في التراب 

مقـــالاً جعـــل موضـــوعه  ) الســـمیر (نجـــده ینشـــر فـــي مجلتـــه  بحیـــث، رأس أبـــي ماضـــي 

وملتقـى الأسـرار ، ورأى أن الإنسـان مجمـع غرائـب ، الإنسان ومـا یوجـد فیـه مـن غرائـب 

وأعظــم ، ومـن الجمــاد شـيء ،  ومــن النبـات شــيء، والأحـاجي ؛ فیــه مـن الحیــوان شـيء 

   .من هذا كلّه فیه شيء من الإله 

إمــا  ، فیولــد مــن جدیــد ، بعــد موتــه ســوف یعــود وإیمــان أبــي ماضــي بــأن الإنســان

هــو إیمـان اســتقاه مـن بعـض أقــوال الفلاسـفة القــدماء ، حیوانـاً أو نباتـاً تــدب فیهمـا الحیـاة 

الذین كانوا یقولون إن الإنسان الفاضل سیتحوّل بعد موتـه عـن طریـق التناسـخ إلـى زهـرة 

نجـــد الشـــاعر یوظـــف هـــذه ف ،والإنســـان الشـــریر ســـیتحوّل إلـــى حیـــوان ، فوّاحـــة العبیـــر ، 

یلـوم وهـو نـادم ، نراه یخاطب أباه في أبیاته وكأنـه متأكـد أنـه سـیعود ، الأفكار في شعره 

  :حیث یقول  ةظروف حادثة الوفا علىنفسه لوماً شدیداً 

  طوى بعض نفسي إذ طواك الثرى عنّي

  وذا بعضها الثاني یفیض بهِ جفني

  

  موقع نشیج المحابر الأدبیة الكاتب ، الشبكة العنكبونیة  بن لولو) ١(

http://www.almhml.com/vb/showthread.php?t=8738  

http://www.almhml.com/vb/showthread.php?t=8738
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  أبي خانني فیك الردى فتقوّضت

  )١( مقاصیر أحلامي كبیت من التبنِ 

وخاصـة أن یبدو جلیاً حزن الشاعر وتفجعـه علـى وفـاة والـده مـن قراءتنـا للأبیـات   

في جنازته ؛ وكـان لهـذا  أثـره النفسـي علـى الشاعر لم یر أباه لحظة وفاته ، ولم یشارك 

الـدهر  الشاعر ، فنحن أمام شاعر عانى مـن مـرارة  فقـدان الأب وقسـوة الزمـان ، وتنكـر

هذا هو الشاعر إیلیا أبو ماضي فبالرغم من میله في كثیر من أشـعاره إلـى التفـاؤل . له 

بدا محزوناً منكسـراً أمـام والأمل وحب الحیاة ، والإقبال علیها ، إلا أنه في هذه القصیدة 

  .  وأكثرها حمیمیة،  الفاجعة التي ألمت به ، ألا وهى فقدان أغلى صلة قرابة للإنسان

،  أنّ نفســه قــد انقســمت قســمین یــوم وفــاة أبیــه الشــاعر فــي الأبیــات الســابقة یؤكّــد  

ـــاض عبـــر الـــدموع والنصـــف الثـــاني،  طـــواه الثـــرى إذ طـــوى أبـــاهالنصـــف الأول  التـــي  ف

، فتحطمـت  ، ثـم یقـول إنّ الـردى قـد ارتكـب خیانـة بحقـّه إذ أخـذ أبـاهتساقطت مـن جفنـه 

  . كلّ أحلامه وآماله بالسعادة

فحزنـه علـى وفـاة والـده أدى  في ثنایا القصیدة تحول الشاعر إلى غرض الندم ،و 

حتـى " لقد تغیّر العـالم مـن حولـه ،  على المشاركة في جنازتهإلى ندمه على عدم قدرته 

ـــه إذ ذاق م ــــإنّ ـــه لا یسم لا یســـتطیع الـــتخلّص منهـــا مـــرارة،  رارة المـــوتــ ــــ، كمـــا إنّ إلا  عــــ

  التغیّر ، لكنّه یبدو مدركا أنّ هذا ، ولا یرى في الأشیاء جمالها الماضي صوت النوادب

    . ١٠٩:  ص، الطبعة الثانیة عشرة ، بیروت ، دار العلم للملایین ، إیلیا أبو ماضي ،  الخمائل) ١(
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ثــمّ إنّ مــا ضــاعف أحزانــه بعــده  ، ســببه الحــزن الــذي یضــفي لونــه الكئیــب علــى المحــیط

   )١(: "  عن أبیه ساعة الفراق

  يـوأستدن  وــــدنأ  رـــــالبح  وراء  ا ـــــم   إلى    متطلّعا بروحي حائرا  شخصتُ 

  )٢(ن ــــالوكوم على ـــــارت على روع تحــــــطــف    عشّها كذات جناح أدرك السیل

ــــاب     ــــأتي نتیجــــة للحــــزن والاكتئ ــــدم ی ــــدر الأنصــــاري أحــــد أشــــارت دراســــة ، والن لب

البــاحثین فــي دولــة الكویــت إلــى وجــود ارتبــاط جــوهري موجــب بــین حالــة النــدم وحــالات 

ــــة ، والغضــــب ، والخـــوف ، واللـــوم ، والاكتئـــاب ، الحــــزن : أخـــرى منهـــا  ، ووهـــن العزیمـ

   )٣. ( والكـره، والذنب 

فهــو أُصــیب بــالحزن والــذنب   ، هــذا مــا ظهــر لنــا مــن خــلال دراســة حــال الشــاعر

لأبیـه لحظـة وفاتــه ، وعـدم مشــاركة النـاس فــي  تــهبســبب عـدم رؤی ممـا أدى بـه إلــى النـدم

  : فیقول لندم والأسى حمل جنازته ، فعبر عن ذلك بغایة ا

  الغصنِ  ةَ ـي عاصفٍ رعشــــكرٍ فـــــكمستن       بشاشتي    كیف استحالت فمستنكرٌ 

  ي ـــدُ   ولا  یُغنـــــزي  لا  یفیــــوقول   المع       یقول المعزي لیس یجدي البكا الفتى 

  يـــو  وأستدنــــر  أدنـــإلى  ما  وراء  البح     متطلعاً  حائراً   بروحي     شخصتُ 

  

  

 . منتدى الشاعر حسن محمد نجیب صھیوني )١(

   http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601-topicالرابط  

  .١١١: ص ، إیلیا أبو ماضي ،  الخمائل )٢(

     .١٧٧ : ص، لیث محمد عیاش ،  العنف وعلاقتھ بالشعور بالندمسلوك  : انظر) ٣(

http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601-topic
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  )١(فطارت على روعٍ تحوم حول الوكن        عشَّهاالسیلُ  أدرك   كذات جناحٍ 

لكن هذه الرغبة لـم ،  هو حمل جنازة والده وتودیعه ، الشاعر یستطیع فعلهكان وأقل ما 

عــانى مــن مــرارة  فقــدان الأب  أمــام شــاعركمــا ذكرنــا ســابقاً وهنــا نجــد أنفســنا  ، تتحقــق

میل الشاعر إیلیا أبـو ماضـي ؛ فبالرغم من ، وتنكر الدهر لهعلى حد قولهوقسوة الزمان 

إلا أنـه فـي هـذه  ،مـل وحـب الحیـاة ، والإقبـال علیهـافي كثیر من أشعاره إلى التفـاؤل والأ

وهـو یسـتنكر كیـف أحالـت  ،هذه الفاجعة التي ألمت بـهالقصیدة بدا محزوناً منكسراً أمام 

  : یقول ویشتد ندمه ویزداد حین،  وفاة والده حیاته البشوشة إلى حیاة حزن وتألم 

  عنّي   تسألهم     العوّاد  إلى    نظرت      أنّي كنت في القوم عندما  لو  فَوَاها

  )٢( الدفن في ساعةٍ   مع الباكینَ  فكنت       بساطها  ویا لیتما الأرض انطوى لي

 ، ، إذ إنّـه بعیـد عـن أبیـه فـي هـذه الأیـام الحرجـةفـي أعماقـه  ذنبـهیعظِّـم  الشاعر

فــي ثنایــا التحســر، فأخــذت  ، ویبــدو هــذا الشــعورفــالأب یســأل العــواد عــن ابنــه الغائــب 

ادتـه ؛ فیـذكر الكلمـات الدالـة علـى عبارات الندم السابقة تنسـاب علـى لسـانه رغمـاً عـن إر 

ثـم ، وكلهـا ألفـاظ تناسـب غـرض النـدم ) یـا لیتمـا ، لـو أنـي ، فواهاً ( الندم الصریح مثل 

  :لا فائدة منها في نظره وهي  یذكر عبارة ربما یكون

ن          حقّها    الأبوّة  تلك     أفي   لعلّي    )٣( وزن  ولا  لــبكی  یوفى  لا  كان وإ
            

  .١٧٧: ص  ،إیلیا أبو ماضي ،  الخمائل) ١(          

  .١١١: ص ،  نفسھ )٢(          
  .١١٢: ص  ، نفسھ  )٣(          
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الوفــاء ؛ لأنــه لا یــوفى لا  قدرتــه علــىثــم ینفــي ، إذن یرجــو أن یفــي حــق الأبــوة 

المــرارة التــي تعــتلج بداخلــه لیســلي عــن نفســه تلــك  ، ثــم یفتخــر بأبیــه ، ولا بــوزن، بكیــل 

  : بقوله

ب  لي  أنك  كان  مجدي  فأعظم   )١( بنيإ ذا:  وأكبر فخري كان قولك              أ

یعــود للــوم نفســه  وافتخــاره أیضــاً بــاعتزاز أبیــه أنــه ابنــه،  فــي لحظــة افتخــاره بأبیــه

  :ولوعته بقوله ،  آلامهلیخفف من  وعتابها مرة أخرى

   !لو أني : كلّما قلت شجوي   فیزداد              لوعتي   كي أبرّد.. ني ألو  : أقول

  )٢(الغبنأیا دهر هذا منتهى الحیف و   أحتى  وداع الأهل  یحرمه الفتى ؟            

كمــا نلاحــظ المشــاعر الجیاشــة والأحاســیس الفیاضــة فــي أبیاتــه فهــو یشــركنا معــه 

) أحتـى وداع الأهـل یحرمـه الفتـى، ي فیزداد شجو ( في أحزانه وندمه وتحسره حین یقول 

وهــذا ممــا  مــن وداع أبیــه عنــد وفاتــه ؛ عــدم تمكنــهتحســره علــى  فهــو یشــیر هنــا إلــى شــدة

ى إلـــى  ینـــادي  حیـــث ) والعیـــاذ بـــاالله( علـــى الـــدهر فیهـــا تســـخط  ،نبـــرة عتـــاب شـــدیدة أد

مـن وجهـة  ، أي أن الدهر ویصف ذلك بالحیف والغبن ، أیا دهر : الدهر ویعاتبه بقوله

وحاشـا الله ، نظر الشاعر یتمیز بالظلم ؛ لأنه لم یمكن الشـاعر مـن اللحـاق بجنـازة والـده 

عـن سـب الـدهر  االله علیـه وسـلمالنبي صلى بذلك فالدهر هو االله حیث نهى  أن یوصف

   )٣( . "لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر : "  قوله في

  .١١٢: ص  ،إیلیا أبو ماضي ،  الخمائل) ١(

    .١١٢ : ص ،نفسھ ) ٢(

   .١٧٦٣: ص ، الجزء الرابع ، صحیح مسلم ) ٣(
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    راح یعاتــــب أبــــاه عتابــــاً رقیقــــاً حینمــــا ینادیــــه یــــا فــــ ، ثــــم لــــم یمتلــــك الشــــاعر نفســــه

وكــأنَّ ، وبمــن أحتمــي بعــدك ، لمــن ألجــأ ، مـلاذي ویــا ركنــي وهــو یتســاءل كیــف تتركنــي 

وهــو مــا یكشــف عــن حالــة الضــعف والحاجــة ، ه كــان یملــك عــدم الرحیــل عــن دنیــاه أبــا

   : غنى ترافق الإنسان مهما بلغ من القوة والالماسة إلى الوالد التي تظل 

  ویــا ركنــي  مــلاذي یــا   وأدعــو  أنــادي        فكأنني     قلتها    ما   وإذا   أبي

  )١( السن  ضاحك ریّان المنى  فیرجعَ         ن یلجأ المكروب بعدك في الحمىلم

 ادةــــق لـه السعــــ، الـذي حق يــــد الأب الحامـــــقـه بفــــیلجأ إلى وصـف مـدى خسارتو 

ي ــــه الشاعـــــرأة ، الكـرم ، وأسلوبـــــالجه مثـل ــــوراح یعـدد صفات الیـأس، وأعاد الأمل بعـد  ر

بل ویؤكد تلـك الصـفات فـي  ، ، والذكاء ، والفطنة ، و حدیثه الذي لا یمل المستمع منه

  :صورة واضحة جلیة 

  بلا منّ   مــــ، كری  يـــالداع  إلى  عـسری        جريء على الباغي عیوف عن الخنا

ق  والفنّ    مــــالفه  قـــــیـدق   بٌ ــلبی      شاعرٌ    حدّثَ     إذا  حدّثتَ    وكنتَ     والذو

  )٢( يــــزدن: ولا قلت إلاّ قال من طرب       ملالة   إلیك  المصغي  فما استشعر

فهـو شـاعر متفائـل محـب للحیـاة ، نحن لم نعتد النبرة الحزینة في شعر إیلیا أبـو ماضـي 

 إلـــى لأنــه فـــي نهایــة القصــیدة یعــود ؛ علــى صـــدق تعبیــره عــن تجربتــهوهــذا ممــا یــدل ، 

  ذاــــه ة ، ودلل علىــــــــالـــــع لا محــر واقـــــوت أمـــــوت ، حیث یرى المـــورؤیته للم، فلسفته 

   

     .١١٢: ص  ،إیلیا أبو ماضي ، الخمائل  )١(

  .١١٤: ص ،  نفسھ) ٢(
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قبــل والــده ، ولكنــه لــم یصــل إلــى لــب تلــك الحقیقــة إلا المعنــى بــأن هنــاك ملایــین ماتــت 

بالاستســـلام لـــه ، حیـــث أرســـل كلماتـــه لقبـــر والـــده بأنـــه أفضـــل الأمـــاكن لدیـــه ، وســـیزوره 

  .باستمرار مادام حیاً 

 للشـــاعر إیلیـــا أبـــي) أبـــي ( ي قصـــیدة ممـــا ســـبق أن غـــرض النـــدم فـــ والباحثـــة هنـــا تـــرى 

مون ؛ لأن الشـــاعر ذكـــر موقـــف النـــدم ماضـــي لـــم تقـــدم جدیـــداً یـــذكر مـــن ناحیـــة المضـــ

وفاتــه ، وغیابــه أیضــاً عــن جنازتــه ، فعــرض  ألا وهــو غیابــه عــن والــده لحظــة، الرئیســي 

الشاعر سبب الندم ، ولكن لم یعطنا تبریراً مقنعاً لعدم حضوره الجنازة ، وأطال فـي سـرد 

ي النهایـة الأحداث المعبرة عن النـدم دون ذكـر سـبب تـأخُره عـن الجنـازة ، حتـى وصـل فـ

وربمـــا یكـــون . بإلقـــاء اللـــوم علـــى الـــزمن ، علـــى اعتبـــار أنـــه الســـبب الرئیســـي فـــي ذلـــك 

 مـــنالـــذي ارتكبـــه فـــي حـــق والـــده ، فـــأكثر الشـــاعر قـــد أراد أن یلهـــي القـــارئ عـــن خطئـــه 

الاســـتعارات ، والتشـــبیهات ، والأســـالیب الإنشـــائیة ، كـــل هـــذا لجـــأ إلیـــه الشـــاعر لیشـــغل 

ئ نازة والـده ، فجـاء النـدم لیسـتعطف بـه الشـاعر قلـبالقارئ عن عدم حضوره لج ؛  القـار

  .حتى یؤثر فیه ویجعله مشاركاً له في أحزانه 

القاســم الشــابي فــي قصــیدته  عنــد الشــاعر أبــي نجــدهنــوع آخــر مــن النــدم  وهنــاك

متقـــد العاطفــــة  شـــاعرال ؛ لتوضـــح أن هـــذا حیـــث جـــاءت هـــذه القصـــیدة   )الاعتـــراف (

ك ، ولاشـــك  یشـــتعل بهـــا ن  فعب   ر فیھ   ا العواطـــف عنـــده مرضـــا ناهشـــاً  انـــتك إذفـــي ذلـــ عـــ

  . عاطفة الندم  التي ظهرت واضحة جلیة في أثناء نظمه لها 
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لمــا یرویــه ، لا شــك یــوحي بمعــاني النــدم والشــعور بالــذنب  )الاعتــراف ( واســم القصــیدة 

إذ قلَّما یعترف الإنسـان بأخطائـه صـراحة ، النادم من اعتراف حقیقي بما اقترفه من آثام 

فهـــذه نحســـبها جـــرأة كبیـــرة مـــن الشـــاعر وأســـرار بداخلـــه رغـــب أن یطلـــع علیهـــا القـــارئ ، 

  :لأسباب معینة فنراه یقول 

  )١(  بالأحزانِ     عمیاء    ومشاعري          أبي     یا  موتكبعدَ  أحْسَبُ   ما كنتُ 

 ثــم ینــادي، ) موتــك ماكنــت أحســب بعــد ( أن یقــول عبــارة النــدم فــي البدایــة الشــاعر  آثــر

فكـان یمكـن للشـاعر أن یقــول ، علـى أبیـه حتـى یعـذره فیمــا هـو قـادم فـي أبیـات القصــیدة 

فــي البدایــة ، ولكــن ذكــر موقــف النـدم فــي البدایــة حتــى یلــتمس لــه العــذر؛ لأن ) یـا أبــى (

عنـدما نقـرأ القصـیدة نجـد أنهـا مـن بـدایتها ونحـن ، ما قام به الشاعر جاء بعد موت أبیه 

عنــد وقوتــه إلــى نهایتهــا تتحــدث عــن غــرض النــدم ، ولكــن یظهــر تماســك هــذا الشــاعر 

  العنــوانوهــذا  )الاعتــراف ( ة القصــیدة باســم أول مــا بــدأ بعنونــحدیثــه عــن هــذا النــدم ، فــ

یعتـــرف بهـــذا ؛ لأنـــه لا یعبـــأ أن  اً یـــدل علـــى أن مضـــمون القصـــیدة ســـیحمل قـــوة وتماســـك

عـرض مبـررات  الندم ، ولعل السبب في هذا التماسك ، هو قوة الحجة التـي امتلكهـا فـي

القاســم الشــابي مــن  فــي أن أبــا ولا شــك ،خطئــه ، لــذلك بــدأ القصــیدة بــاعتراف صــریح 

مفــاتیح أولیــة للولــوج لعــوالم  فتكــون؛ الشــعراء الــذین یحبــذون اختیــار عنــاوین قصــائدهم 

  كثیر من الدارسین ـــــ رـالأم ذاـفي ه ـــــا ـ، وقد یخالفن دةـالقصیا ـهنونعني  ، الأثر الأدبي
  

دار الكتاب ، دراسة وتحقیق محمد رضوان ، حیاتھ ودیوانھ وأعمالھ المجھولة ، أبي القاسم الشابي  دیوان) ١(

  .  ٢١٢: ص ، م  ٢٠١١، الطبعة الأولى ، العربي 
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یفتح فضاء مـن التـأویلات  ، من المبدع ، فیعتبرون عدم تقیید القصیدة بعنوان والباحثین

ـــــ التــــي تســــاعد علــــى تفاعــــل المتلقــــي مــــع الأثــــر الأدبــــي  ـــــ لا ســــیماــــ ن ـــــ  ،كــــان شــــعراً  إ

تـــوحي بمعـــاني النـــدم والشـــعور بالـــذنب ، لمـــا یرویـــه النـــادم مـــن اعتـــراف ) الاعتـــراف (و

  .حقیقي بما اقترفه من آثام 

 لقـد كــان الشـاعر یعتقــد أنـه بعــد مـوت أبیــه سـیعیش فــي حـزن دائــم  ومتواصــل ، 

 ولكــن انتابــه الشــعور بالنــدم عنــدما عــاد بعــد مــوت أبیــه إلــى نهــر الــدنیا المتــوهج النشــوان

  : فهو یقول 

   بالأحزانِ       عمیاء    ومشاعري            أبي     یا  موتك  بعدَ   ما كنتُ أحْسَبُ 

   النشوانِ     المتوهج      نهرها  من   وأحتسي               للحیاة     سأظمأ   أنى 

  انِ ــوالألح      والأفراح      للحب          فقٍ خا   بقلبٍ       للدُّنیا   وأعودُ   

   )١(والأشجانِ       الأهواء   وغرائب  صور المنى             من  ولكل ما في الكون

ه أن الحــــزن والتشــــاؤم لا وفــــي نظــــر ، والأفــــراح ، وللحــــب ، عــــاد للــــدنیا قــــد فهــــو 

إذ تجعـل ، وزینتهـا ، وسـحرها ، وإغراءاتهـا ، فالحیاة تقبـل علـى الإنسـان بفتنهـا یستمران 

  : الإنسان ـــــ حتى الطفل الصغیر ـــــ یولع بها وهذا قوله 

كت حتَّى    الفتَّانِ     بِسِحْرِهَا      الحیاة    فِتَنُ         وأقبلت     ،  السُّنون    تحرَّ

ن     الأضْواء     بتعقُّبِ         مُولَعاً  ،   طفلاً    زلت   ما  أنا  فإذا    )٢(والألوا
  

   . ٢١٢: ص ،  محمد رضوان، دیوان أبي القاسم الشابي ) ١(

  . ٢١٢: ص ،  نفسھ )٢(
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فعمــم هــذا الحكــم علــى كــل بنــي آدم ، ثــم راح الشــاعر یعــرض فلســفته فــي الحیــاة 

فـي هـذه الحیـاة ، ووضـح أن كـل إنسـان معـرض للحـزن بسـبب وفـاة عزیـز علیـه ، ولكـن 

هذا الحزن لن یسـتمر طـویلاً ، فسـرعان مـا سینسـى الإنسـان هـذا الحـزن ویعـود إلـى فـتن 

  : الحیاة وسحرها وذلك في قوله 

  والهَذَیانِ     البُهتَانِ     من    ضربٌ         ورفضُها      بالحیاةِ     التَّشَاؤُمُ     وإذا

نَّ  ادقُ    الحیاة   عبدُ         نفسِهِ    قرارةِ   في آدم     ابنَ      إ   )١(الإیمانِ    الصَّ

القاســم الشــابي اســتعمل غــرض النــدم فــي رثــاء  هــر للباحثــة ممــا ســبق أن الشــاعر أبــایظ

والسـبب فـي ذلـك یرجـع إلـى عـرض الحجـج ، أبیه بمضمون جدید یحمل القـوة والتماسـك 

والعبـارات الخیالیـة فـي  ،والمبررات المقنعة لهـذا النـدم لـذا نلحـظ قلـة الأسـالیب الإنشـائیة 

ئ بررات ندمه التي أقنع بها وهذا یعود لثقة الشاعر في مقصیدته ؛ ؛ وهـو لـیس فـي القار

ــة مــن  ماضــي ؛ لأنـهحاجـة لاســتعطاف قلـب القــارئ مثــل مـا فعــل إیلیـا أبــو  علــى ثقـة تامَّ

    .     حججه العقلیة المبررة للندم الذي یشعر به بعد وفاة والده 

ض النـــدم فـــي رثـــاء الشـــاعر إیلیـــا أبـــي ولعـــل هـــذا هـــو الفـــارق الجـــوهري بـــین غـــر 

حمل مضموناً مستكیناً ضـعیفاً یعتمـد  فالأول، القاسم الشابي  ماضي ورثاء الشاعر أبي

واستجلاب الحـزن مـن القـارئ لمشـاركة الشـاعر فـي تجربتـه ، أكثر على استثارة العاطفة 

 حـد أنـه فقـد تمیـز بـالقوة إلـى  الثـانيأمـا ، ؛ لأنه لا یحمل مبررات مقنعـة لأسـباب ندمـه 

  نلأ؛ ب في هذا التماسك في المضمونالسبو  )الاعتراف ( لم یخش أن یسمي قصیدته 

  . ٢١٢: ص ،  محمد رضوان، دیوان أبي القاسم الشابي ) ١(
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بــل ، الشــاعر یتســلح بــالمبررات المقنعــة الموجبــة للنــدم والتــي لــم یقــع فیهــا الشــاعر وحــده 

ـــى اخـــتلافهم  ـــاس البشـــر عل ـــع أجن ـــع فیهـــا جمی ـــاة ، یق ، ألا وهـــي الغـــوص فـــي فـــتن الحی

  . وذلك ما قاله في آخر بیتین في القصیدة ، ونهرها المتوهج ، وسحرها ، وملذاتها 

دتین على هذا النحو إلى الفارق الزمني في نظمهـا وربما یؤشر الفارق بین القصی  

ونحــن نــرجّح أن یكــون أبــو ماضــي قــد كتــب قصــیدته بُعَیــد وفــاة والــده ، عنــد الشــاعرین 

ولعـل ذلـك ،قد كتبها بعد فترة زمنیة طویلـة في حین یظهر أن أبا القاسم الشابي ، ودفنه 

  .  في لحظة استذكار لأبیه على نحوٍ ما 
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تشــكل اللغــة فــي الكتابــة الشــعریة ركنــاً هامــاً لا تــنهض بدونــه قصــیدة ذات رؤیــا " 

الفاعلیـة الشـعریة ، وتـنعش ، وتباغـت ، وهي مـوطن الهـزة الشـعریة التـي تصـدم ، مؤثرة 

واللغـــة تكشـــف عـــن وجاهـــة الشـــاعر فـــي ســـیاق الإنجـــازات المترابطـــة عمیقـــة ، وفتنتهـــا 

الحیـاة وظهـرت التكنولوجیـا فـي معظـم أنحـاء العـالم وعندما تطورت أسـالیب  )١(" التأثیر 

أمــام ألفــاظ لــم تعــد تملــك القــدرة علــى  ،فــي كثیــر مــن الأحیــان ،  وجــد الشــعراء أنفســهم، 

راحــــوا یســــتعملون ألفاظــــاً أخــــرى تســــتوعب ف، وخصوصــــیته العصــــر حاجــــات  اســــتیعاب

طبقــــــات الواســــــتخدموا اللغــــــة التــــــي تســــــتعملها كــــــل ، وعصــــــرهم ، وحیــــــاتهم ، تجــــــربتهم 

إن اللغـة التـي تتـداولها كـل الطبقـات هـي التـي تعبـر أصـدق " یقول إلیـوت ،  لاجتماعیةا

  ) ٢( "التعبیر عن الانفعال والوجدان 

ولا ریــب أن اللغــة ظــاهرة اجتماعیــة تتــأثر بكــل مــا یعتــري الإنســان مــن أحــوال   

ك فــإن اللغــة وعلــى ذ. عامــة یشــترك فیهــا جمیــع أفــراد الأمــة المعینــة فــي فتــرات حیاتهــا  لــ

، الشعریة لا بد أن تكون منتقاة لتكشف عن الفرق الجوهري بین لغـة الشـعر ولغـة النثـر 

هو الذي یتفهم خصائص اللغـة ومفرداتهـا وإیحاءاتهـا ، والشاعر الفنان ذو الحس الملهم 

ویسـتطیع انتقـاء المناسـب مـن الألفـاظ ؛ لیعبـر بهـا عـن ، لیستطیع تطویعهـا فـي نصـه ، 

ونة بقــوة عاطفیــة ـــــــمشح، دقیقــة ، ثــم إن لغــة الشــاعر لا بــد أن تكــون مصــقولة ، تجربتـه 

  بلهب وانغمارها، الطاغیةوحسیتها ، توترها، رــة الشاعـــــأبرز ما یمیز لغ" ة لأن ـــــعظیم
الطبع ة ، الله رام ، دار الشروق للنش ر والتوزی ع ، علي جعفر العلاَّق ، في حداثة النص الشعري دراسات نقدیة ) ١(

  . ٢٣:  ص،  م ٢٠٠٣، الأولى 

  . www.starttimes2.comمنتدیات ستار تیمز ، الأستاذ مصطفى ، اللغة وأشكال التراث الشعبي ) ٢(

http://www.starttimes2.com
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وقــــد حــــاول الشــــاعر العربــــي الحــــدیث فــــي نشــــاطه )  ١(" وجنونهــــا ، ورمادهــــا ، التجربــــة 

والوجـــدان ، یُفیـــد كثیـــراً ممـــا یزخـــر بـــه تـــراث الماضـــي مـــن منجـــزات المخیلـــة الشـــعري أن 

  .الشعبي التي ما تزال قادرة على الاشتعال من خلاله 

نیــات تتمیــز یجــد أن هنــاك تق، والقــارئ لقصــائد رثــاء الأب فــي العصــر الحــدیث   

ومـــن تلـــك ، یث عنهـــا فـــي هـــذا المبحـــث التـــي ســـنتناول الحـــد، بهـــا لغـــة تلـــك القصـــائد 

)   التكــرار، اســتدعاء الشخصــیات التراثیــة ، التنــاص ، اللغــة الیومیــة البســیطة ( التقنیــات 

ـــإرث لغـــوي أن یبتكـــر لغـــ"  والحـــق أن الشـــاعر لا یســـتطیع ة مـــن فـــراغ ؛ فهـــو محكـــوم ب

لشخصـیته ،طـراز فریـد لـه ویمثل هـذا الإرث تحـدیاً مـن ، یحاصره ویضغط على وجدانه 

العصــر الحــدیث وفــي ، ن یســتثمرون هــذا الإرث ذاتــه مــالشــعریة التــي تمیــزه عــن غیــره م

مــادة أقــل ، والأحیــاء ث عــن مــادة تعبیریــة متصــلة بالحیــاة جــدَّ الشــاعر العربــي فــي البحــ

اســتخدام الكلمــات البســیطة ونحــن قــد نبــرر لجــوء الشــاعر إلــى  )٢( "فخامــة وأكثــر دنیویــة 

، عـــزلاً كـــاملاً عـــن حیاتـــه ذلـــك لأنـــه لا یســـتطیع أن یعـــزل نفســـه والعامیـــة فـــي أبیاتـــه ؛ و 

تـــؤدي الغـــرض وذلـــك حـــین یرتقـــي ولكـــن هـــذه اللغـــة علـــى الـــرغم مـــن بســـاطتها إلا أنهـــا 

وهـــو لا یلجـــأ لـــذلك إلا لإحساســـه ، الشـــاعر بهـــا ویضـــعها فـــي ســـیاقها الشـــعري الملائـــم 

یـة ویفعـل فاعلیتهــا الدلالیـة والتأثیر ، وربما لا یجد ما یسدُّ مكانها ، بالحاجة الماسة إلیها 

  قریبــــــة یستعمل ألفاظاً سهلةفهو كثیراً ما قصیدة حبیب الزیودي  وهنا نشیر مثلاً إلى ، 
  

    . ٢٧: ص ،  علي جعفر العلاَّق ،في حداثة النص الشعري دراسات نقدیة ) ١(
  . ٢٤: ص ، نفسھ  )٢(
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   :من العامیة كما في قوله 

   ونافذة هي كل الطفولة 

    كالشیاطینفیها أنا وأخي  تمرجحت یاما

  كسرنا الزجاج  یاما

   حین یكون أبي عند بوابة الدار، ونفرح 

  )١( شقاوتنامنشغلاً عن 

حین نتأمل قصیدة حبیب الزیـودي نجـد فیهـا كلمـات سـهلة بسـیطة قریبـة مـن لغـة 

فالشـــاعر هنـــا یصـــف تفاصـــیل حیاتـــه  ، الخطـــاب الیـــومي یســـتمدها مـــن الحیـــاة الشـــعبیة

 ،مبكـرة مـن حیاتـه بالعودة إلى أیام الطفولة ومراتع الصبا التي عاشـها مـع أبیـه فـي سـن 

وهـــذه ) وكالشـــیاطین، وتمرجحـــت ، یامـــا : ( حینمـــا كـــان یلهـــو ویلعـــب مـــع أخیـــه فیقـــول 

عــد واســتخدامه لهــذه الكلمــات ی، كلمــات دارجــة علــى ألســنة العامــة فــي حیــاتهم الیومیــة 

نأقــرب تعبیــر  تصــویر الواقــع ببســاطته وتلقائیتــه وكأنــه یحكــي قصــة كــل طفــل أردنــي  عــ

إنمــا یحـــــــاول أن ، فهــو حــین یســتمد مــن هــذا القــاموس ، یعــیش حیــاة طبیعیــة مــع أســرته 

   . بلیغ مؤثر حیث تسهم هذه الألفاظ الیومیة في ذلك على نحو ، یجسِّـد الواقع كما هو 

   :ویقول أیضاً 

   مع طلعة الفجر عابقة بالمحبّة البكروة والقھ

  تغليطرف النار وهي على 
  .  ٣٨: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(
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  وصوت أبي الرحب یملأ قلبي طمأنینة

  )١(  وهو یضرع الله حین یصلّي

لأنهـا ،یتضح لنا من خلال الأشطار السابقة أن لغة الشاعر واضـحة  یفهمهـا كـل قـارئ 

قریبــة مــن العامــة الــذین یســتمعون غالبــاً لألفــاظ ، البیئــة الأردنیــة التــي یعیشــها قریبــة مــن 

فــالأب فــي المضــافة عنــد طلــوع الفجــر یمســك بقهوتــه الصــافیة التــي رآهــا وهــي  ، مثلهــا

ــئ قلــب  ویســتقبل الزائــرین بمحبّــة ، یضــرع إلــى االله فــي صــلاته، تغلــي علــى النــار  فیمتل

الصـورتان فـي ذهـن الشـاعر لیعبـر عنهـا بهـذه الكلمـات  تتـوهّج هاتـان . الابن بالطمأنینة

كلّمـا اسـتمع لدندنـة العـود ، للموسـیقى الشـرقیة ، البسیطة القریبة من نفسـه ومـن المتلقـي 

ولعلنــا نــدرك أهمیّــة تلــك الــذكریات عنــده علــى ، الصــافیة وهــي ذكریــات یســردها الشــاعر 

قــرب الشــاعر مــن والــده فــي  وهــذه الأحــداث التــي یســردها تبــین مــدى، المســتوى النفســي 

فهــو یصــف أدق التفاصــیل فــي حیــاة والــده ببســاطة ممــا یــدلنا علــى حبــه لأبیــه ، صــغره 

كما یدل أیضاً على بقاء ذلك الطفـل فـي شخصـیة ،  ، لذلك یقدّمها بحبّ وودّ  وقربه منه

وعــادة مــا یتفجــر ذلــك أكثــر عنــد مــوت ، مهمــا كبــر هــذا الابــن ، الابــن وهــو یواجــه أبیــه 

   . التي تعدُّ من أجمل مراحل العمر وأصفاها، الذي یؤذن بانقطاع هذه المرحلة  الأب

  بعد طول رقود تعالیلهمكلّما دندن العود أیقظ فيّ 

  في ضمیري   وذرذرها                                                

  وعاد أبي وهو یفرش قریتنا هیبةً 

  . ٣٧: ص ، الزیودي حبیب ، منازل أھلي ) ١(
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  وإخوته من حوالیه سرب صقور

  طلّوا عتّم العمروجوه إذا 

   )١(على عتمة العمر مثل البدور 

تبرز في الأبیات السابقة كلمات مـن شـأنها أن تـدل علـى بیئـة الشـاعر وهویتـه فتلـك     

فتعالیـل المضـافة ممتلئـة ) طلـوا ، عتم العمر ، تعالیلهم ( الكلمات تنتمي للبیئة الأردنیة 

سـاعة المسـاء التـي یكـون النشـامى بانتظارهـا  أناشید البطولة والفروسـیةبالشعر الشعبي و 

فــي ذهــن الشــاعر عبــر عنهــا بألفــاظ موحیــة مــن أجــل أن یشــعرنا  تلــك الصــورة بــارزة ، 

  .  بافتقاده وحنینه لها 

  : ویقول الزیودي أیضاً 

   )٢(یا الوجوه الحبیبة لعمر أبي 

اســتمدها الشــاعر مــن اللهجــة المحلیــة ، دلالات متعــددة ربمــا تكــون لهــذه الألفــاظ 

ثـم إنهـا مـن ، فالأب هو من یـتلفظ ویقـول یـا الوجـوه الحبیبـة وبالتـالي الابـن یرددهـا مثلـه 

 ع الأردنـي وهـذا ممـا یشـعرنا بقـرب الشـاعر ممـن حولـه مـنـــــالعبارات الدارجة في المجتم

ول باللغـــة هنـــا إلـــى مســـتواها المحلـــي فـــالنز ، وارتباطـــه القـــوي بهـــم ، و بیئتـــه ، مجتمعـــه 

وهـو هـذا الأب الـذي كـان ملتحمـاً بمجتمعـه ، المتداول البسیط ینسجم مع طبیعة المرثـي 

  .  ویمثل نموذجاً للإنسان النقيّ الذي یحبه الناس ؛ لصفاء قلبه ونقائه ، وحیِّه 
  

   . ٤٠: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(

  .  ٤٢ :ص ، نفسھ  )٢(
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  : وكذلك قوله 

  والعظام     عروقي   لها  تهش                عطاشى  صورٌ   وتعودني  أبي 

  ام  ـــفط   عنها  له    وما  بهن                طفلاً   القلب   رویت  أحادیث  

س عن      )١(على الأسوار كالعقبان حاموا                     النشامىوالقدیمة    القد

یســتعمل الزیــودي كلمــة النشــامى وهــي مــن الكلمــات المحلیــة الدارجــة فــي الأردن 

ي ، وتــدل علــى الفــارس أو الرجــل الشــهم ذي الأخــلاق العربیــة ، ومفردهــا     نشــمي  الــذ

، وكــل الصــفات الحســنة ، والشــهامة ، والكــرم ، والإبــاء ، والمــروءة ، یتمیــز بالشــجاعة  

علـى الموقـف الـذي یسـتدعیه ) ٢(إیحـاءا ت ودلالات فاستعملها الشاعر هنـا لمـا لهـا مـن 

وكثیــراً مــا ، الرجــال الــذین یتحــدث عــنهم وهــو مجلــس اســتقبال والــده لهــؤلاء ، مــن ذاكرتــه 

     . بوجهٍ خاص ، ) الجیش الأردني ( تُطلق على رجال الجیش العربي 

  :في قصیدته أیضاً  ونقرأ

  بتهم یّ لماذا إذن أیها الموت غَ 

  أسىً بعدهم  تعجن روحي الربابةوتركت 

  )٣(على جمرها في فؤادي الكسیر  وتشبّ 

   ومجالس ،سمة بارزة في مجالس شیوخ البادیةو ،لا شك أن الربابة موروث تراثي   
  

  .  ٤٥: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(

 ٢٠٠٧، عم ان ، ة أمان  منش ورات، إبراھیم الكوفحي ، محنة المبدع دراسات في صیاغة اللغة الشعریة  : انظر) ٢(

  .  ٢٧: ص ، 

   . ٤٠: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ٣(
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، فهـــي رمـــز لاجتمـــاع القبیلـــة فـــي مجلســـهم المعتـــاد ، المضـــافات فـــي المجتمـــع الأردنـــي 

سـواء أكـان ذلـك فـي الأفــراح ، حیـث یعـزف أحـد البـارعین علـى الربابـة لإمتــاع الحضـور 

فمجــــالس المضــــافات تجتمــــع فیهــــا العشــــائر مــــع ، العادیــــة أو فــــي الأیــــام ، والمناســــبات 

وعــادةً مــا یكــون موضــوعها حــول الفخــر ، ویســتمعون للربابــة ، الشــیوخ یحتســون القهــوة 

إلــخ واســتخدام ...  أو إغاثــة الملهــوف ورد المظــالم، كــرم أو ال، بالعشــیرة وحمایــة الجــار 

المفارقـــــــــــة بـین معنـى الكلمـة وبـین مــــــــا یریـده الشاعـــر لكلمـة الربابــــــــــــة یشـد انتباهنـا إلـى 

ولهــا صــفة رمزیــة ، فــي ذهنــه  مــرآة للماضــي الــذي یستحضــره فهــي بالنســبة لــه، الشــاعر

تعجـن روحـي : ( فقـال ، تتعلق بوجدان الشاعر وحنینه لوطنه ولوالده الذي غیبه الموت 

 في العبـارة السـابقة ح المفارقة تتضحیث ، ) على جمرها في فؤادي الكسیر  أسىً وتشبُّ 

  . وراحة النفس والسرور بدلاً من الفرح، مصدراً للحزن والألم  الربابة الشاعر جعل فقد

    :  ویقول أیضاً 

  وأغسل كل ذنوبي

   )١(یدیكَ یدیكْ "  أبوس "لما 

من اللافت في أبیات الشاعر استخدامه لبعض الكلمات العامیة ولكنها لا تعتبـر 

ـــنص الشـــعري فوجود، فهـــي منســـجمة مـــع الســـیاق نابیـــة  هـــا وتعتبـــر جـــزءاً مـــن نســـیج ال

یوضـح  )أبـوس  یـدیك ( فاسـتخدامه لكلمـة ، والتجربـة  ضرورة تستوجبها طبیعـة الموقـف

  اق ماــالسی ویبین لنا من، المطیع لوالده ، ار ـــــــلنا الصورة التي كان علیها هذا الابن الب

  . ٤٨: ص ، یودي حبیب الز، منازل أھلي ) ١(
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رة إلـى التواضـع وخفـض فتقبیـل الیـد هنـا إشـا، كان یكنُّه للأب من المودة الشـيء الكثیـر 

إذن الكلمــة تحمــل لــدى حبیــب الزیــودي ، یتــذكر كــم كــان قریبــاً مــن أبیــه  الجنــاح ؛ لأنــه

  .    أبعاداً نفسیة ربما یدركها القارئ من خلال هذه الكلمات المستخدمة 

ســبق نجــد الشــاعر حبیــب الزیــودي قــد اســتخدم فــي مرثیتــه بعــض مــن خــلال مــا    

، یامــا تمرجحــت  (الكلمــات البســیطة والعامیــة المــأخوذة مــن بیئــة الشــاعر الأردنیــة مثــل 

ـــا الوجـــوه الحبیبـــة ، شـــقاوتنا  إبـــراهیم الكـــوفحي واحـــدة مـــن  والتـــي اعتبرهـــا، )  أبـــوس، ی

یتوســــل بهــــا الشــــاعر  إذ ، معاصــــرالأدوات التعبیریــــة والإیحائیــــة فــــي الشــــعر الأردنــــي ال

ولـیس معنـى هـذا ، لترجمة موقفه الشعوري والفكري وما لـذلك مـن جاذبیـة تجـذب القـارئ 

أن الشاعر یعتمد كلیـاً علـى هـذه اللغـة فـي التعبیـر ؛ لأن ذلـك مـن شـأنه أن یجنـي علـى 

وإنمــا هــو یســتخدمها فــي ســیاقات معینــة ملائمــة بحیــث ،  )١( شــعریة الــنص الــذي یكتبــه

  .  غدو وسیلة فنیة مؤثرةت

ونجــد أن قصــیدة حبیــب الزیــودي تتصــف بمیلهــا الفطــري وتأملهــا فــي استقصــاء 

فكلماتهــا ،  الریفیــة ومتعلقاتهــا الرعویــة وأن تجربتــه عمیقــة التــأثیرة الطفولــة البدویــ صــور

وهـذه الكلمـات تبـثُّ فیهـا حیـاة طبیعیـة بطقـوس متعـددة ورمـوز ، مستمدة من بیئة رعویـة 

، الصــور الحیــة  مــن خــلال مخیلــة محتفظــة بتلــك ســردها الشــاعر فــي الأبیــات، جمیلــة 

  ،معتزٌ بنفسه ، یشعر بالرضا عنه  لأشواق والحنین إلى عالم سابقوا مشبعة بالعواطف

  

   . ١٣: ص ، إبراھیم الكوفحي ، دراسات في صیاغة اللغة الشعریة  محنة المبدع : انظر) ١(
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انظـر . والبسـاطة ، والكـرم ، وبمـا كـان یحمـل مـن صـفات النخـوة ، واثقٌ بأبیه المفتقـد   

  :إلى أبیاته التي یقول فیها 

 في راحتیه یفرك سنبلة القمحأبي كان 

 وینثر حباتها في القصیدة

  أقرأ بین یدیه القصائد  ویسألني حین

 شجر اللوز في كرمناعن 

 ..التراب وصوت المطرلا یحب القصائد إلا إذا شم فیها 

 القوافي لا یحب القصائد إلا إذا شم قهوتنا في

  )١( ...ولاحت ربابة عمي التي سكبت نبضها في الوتر

 حیاة القریـة الریفیـةومن الملاحظ أن الشاعر قد كتب تلك الأبیات وهو بعید عن   

لةً  ، حباتهـا  ا الأب وینثـرــــــح التي یفركهـــــــــــفسنبلة القم، ؛ فهو یستعید صور حیاته مفصَّ

كلهـا تـدل علـى شـوق الشـاعر وحنینـه ، وصـوت المطـر ، رة اللـوز التـي فـي الكـرم ـــــوشج

ومعــالم البســاطة والأصــالة فــي الحیــاة ، وإحساســه بقیمــة الحیــاة الســابقة ، لبیئتــه الریفیــة 

  .  الأردنیة التي افتقدها 

یتــوهم القــارئ أن اســتخدام الشــاعر لتلــك  ألا ویحســن هنــا أن نشــیر إلــى أنــه یجــب

للجــوء إلــى ذلــك مــن بــاب الكلمــات أو العبــارات مــن بــاب الســهولة أو العجــز ؛ بــل كــان ا

  لولا  كانت لتتضح  لتي ماا، الخاصــــــــة ر التي توضح تجربته الذاتیة ــالعناص اختیـــــــــار

  .  ٤٦: ص ، منازل أھلي ، حبیب الزیودي ) ١(
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   )١(. لهذه العناصر  استخدامه

لشـــاعر صـــلاح عبـــد یـــة المألوفـــة قصـــیدة االلغـــة الحیات ومـــن القصـــائد التـــي وظفـــت هـــذه

ت ــــــــمـن المف التـي تخلـو ةــــوالواقعی اللغة البسیطة ادم فیهـــستخی حیث نجده ، ورـــالصب ردا

 التعقیـــد و مـــنـــــــــلا تشكة وعبــارات ـــــــــردات سهلـــــــمف   إزاءـفـــنحن هنــ،  دةـــــــــوالتراكیــب المعق

  :  یقول، والتنكید 

  وأتى نعي أبي هذا الصباح ... 

  نام في المیدان مشجوج الجبین 

  ... حوله الذؤبان تعوي والریاح 

  وبأقدام تجر الأحذیة 

  وتدق الأرض في وقعٍ مُنَفِّر 

   طرقوا الباب علینا 

    ) ٢(وأتى نعي أبي 

 )نـام فـي المیـدان مشـجوج الجبـین: (حیث یقول ، صة وفاة أبیه بدقة فهو یسرد ق   

، فشج الجبین دلیـل علـى أنـه كـان فـي معركـة ، لكن طریقة وفاة هذا الأب غیر معلومة 

حذیــة وتــدق الأرض فــي وبأقــدام تجــر الأ : (الشــاعر مقــدم رجــال الشــرطة بقولــه  ویصـور

  د قریبة وواضحة تصور ــــة التي یعبر بها عن هذا المشهــــــــنجد اللغة البسیط )وقع منفِّر 

  

   . ١٥: ص ، إبراھیم الكوفحي ، دراسات في صیاغة اللغة الشعریة محنة المبدع  : انظر) ١(
  . ٢٣: ص ، صلاح عبد الصبور ، الناس في بلادي ) ٢(
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فهــو یكــره تلــك ، الحــال بشــكل وكــأن القــارئ یــرى تلــك الصــورة العالقــة فــي ذهــن الشــاعر 

، ومنهم الشاعر ووالـده ، الفئة من البشر ؛ ربما لأنهم في نظره یتسببون في أذیة الناس 

وكــذلك حینمــا تــدق علــى ، فمنظــر الأقــدام التــي تجــر الأحذیــة منظــر مخیــف بالنســبة لــه 

ــع منفــر یخیــف أك ــع إلــى والــده وهــم قــد الأرض فــي وق طرقــوا  (ثــر هــذا الابــن الــذي یتطل

  . الأب  لینعوا له ولأسرته وفاة) باب ال

  : ونلاحظ تبسطه في لغته حین یقول 

  وأبي یثني ذراعه 

  كهرقل 

  ثم یعلو بي إلى جبهته 

  ویناغي

  تارة رأسي وطوراً منكبي 

      )١(ویصر الباب في صوتٍ كئیبْ 

  تعبیراً موحیاً وصف به المشهد وبلغة بسیطة یفهمها القارئ )ویصر ، یناغي ( فقوله 

  . بلغة العصر الحدیث الذي یعیشه 

  : ثم في نهایة القصیدة یقول 

  كل شيء كان یحكي النبأ

  قطةٌ تصرخُ من هول المطر 
  . ٢٦: ص ، صلاح عبد الصبور ، الناس في بلادي ) ١(
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  وكلاب تتعاوى 

  ورعود 

  )١(كان فجراً موغلاً في وحْشته 

ثــم یســتخدم مفارقــة ، ع یــراه عنــدما یــتكلم عــن القطــة والكــلاب فهــو یحكــي مــن واقــ

مـــن حیــث أنـــه یــوحي بانبثـــاق النـــور  حبـــب فـــي العــادةفـــالفجر ینبــئ عـــن شــيء معجیبــة 

إذ ، یســتخدمه بشــكل مختلــف ولكــن الشــاعر هنــا ، وهــذا شــيء محبــب للــنفس ، والصــبح 

اع والإیقـ، بلازمة إبـلاغ المـوت  وتنتهي القصیدة. بسبب نبأ وفــــاة أبیه نه فجـر موحش إ

 وتتحــــرك، المنفــــر للســــلطة المكروهــــة التــــي یثیــــر حضــــورها الخــــوف فــــي قلــــوب النــــاس 

ــــالقصـــیدة بـــین تـــداعیات الذاك ــــرة المرتبطــــ ــــة بـــالأب الــ ــــذي رحــــ  والابـــن الـــذي تنطـــق، ل ــــ

ــــالقصـــیدة ص فیـــتم تصـــویر الأب بحســـب اللغـــة الشـــعبیة البســـیطة التـــي ،  المتفجـــع  وتهـــ

اللغــة التــي تســتطیع أن تنفــذ ، ســتوعبها الطفــل أو التــي ی، ینطــق بهــا العامــة مــن النــاس 

  .  إلى أعماق النفوس والأشیاء فتترك أثراً فیها

اسـتخدامه  فـي )٢(قـول أن الشـاعر صـلاح عبـد الصـبور قـد تـأثر بـإلیوت ونستطیع ال

   . للغة البسیطة المواكبة للعصر الذي یعیشه 

؛ ربمــا للجــو  ةـدة قلقــــــقصی ة للقصــیدة تــرى أنهــاــــــمــن خــلال دراســة الباحثوأخیــراً  

  لهـــا من حیث شعور الشاعر بالخوف بسبب المواقف التي تعرض، ه العام الذي تعرـ
   . ٢٨: ص ، صلاح عبد الصبور ، الناس في بلادي ) ١(

  : رابط ، ا عبدالمنعم عجب الفی ، لتناص بین إلیوت وصلاح عبدالصبورا: نظر ا )٢(
 http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=19&msg=1189241175  

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=19&msg=1189241175


 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٩٥ 
 

والـذین نعـوا ، والحیاة التي كان یعیشها بـین رجـال الشـرطة المتسـلطین ، أثناء وفاة والده 

ي ، والقصـــیدة تكشــــف عـــن مثالــــب البدایـــةلـــه أبــــاه  ق اللغـــو ،  ، واضــــطراب الصــــیغ القلــــ

ة التـــي لـــم یـــتح لهـــا شـــم، والصـــور المه والخطابیـــة التـــي لا تخلـــو مـــن التقریـــر الانفعـــالي

أثیــر لا بــد  والنتیجــة قصــیدة مــن الشــعر الحــر تتذبــذب بــین مــاضٍ  ، الاكتمــال ولا العمــق

وأظـن أن هـذا هـو السـبب الـذي  لـنفس تمامـاً وغوایـة عهـد جدیـد لـم یتعمـق ا ، من هجرانه

، ویبقـي علـى القصـیدة  جعل صلاح یحـذف هـذه القصـیدة مـن الطبعـات اللاحقـة لدیوانـه

  )١() .  أبي( التي نشرها بعد 

ى هــي ــــــة إلــى تقنیــة أخــــــــــة البسیطـــــة الیومیـــــــــــل مــن اللغـــــــوننتق وحــین  ، التنــاصر

ـــنتح ثـ ن  د مصــطلح حــدیث  "هــو  : فالتنــاص ، أن نتطــرق إلــى معنــاه التنــاص لا بــدعــ

ت فـــي ، أدرك بعـــض جوانبهـــا النقـــد العربـــي القـــدیم ، ونقدیـــة قدیمـــة  لظـــاهرة أدبیـــة وظهـــر

وأول مــا ظهــر هــذا المصــطلح مــع الباحثــة جولیــا كریســتیفا ، ذاكــرة الشــعر العربــي نفســه 

تعــالق نصــوص مــع "  وهــو أیضــاً ،  )٢(" فــي كتاباتهــا التــي نُشــرت فــي بعــض المجــلات 

   )٣( . "نص حدیث  بكیفیات  مختلفــة 
  
  

  Oct-2007-10بتاریخ ،  تحولات البدایة - ھوامش للكتابة ،  منتدى صحفي: انظر ) ١(

http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=74582c3c67c26f49622e164502b25e97da7b97fb  
جامع ة ، رس الة ماجس تیر ف ي الأدب العرب ي الح دیث ، وناسة صمادي ، التناص في روایة الجازیة والدراویش ) ٢(

: ص ،  م٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢، ھ ـ ١٤٢٣ـ  ١٤٢٢، الجزائ ر ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، العقید الحاج لخضر باتنھ 

١٠  .  
الطبع ة ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، محمد مفتاح " استراتیجیة التناص " تحلیل الخطاب الشعري ) ٣(

   . ٢١:  ص، م  ١٩٩٢، الثالثة 

http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=74582c3c67c26f49622e164502b25e97da7b97fb
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جدیـد مـن نصـوص سـابقة  نـصأو هـو تشـكیل  ) ١(" الحضور الفعلي لنص أخـر " وهو 

یغدو النّص  خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحـدود بینهـا ، بحیث  أو معاصرة

،  ، بحیـث لـم یبـق مـن النصـوص السـابقة سـوى مادتهـا ، وأعیدت صیاغتها بشكل جدید

جـاء فـي المعجـم الموسـوعي وقـد ، والمـران  فـلا یدركـه إلا ذوو الخبـرة)  الأصـل (وغاب 

تصــاص وتحویــل لكثیــر مــن إن كــل نــصّ هــو ام:  ) وتــودوروف لــدیكرو ، (لعلــوم اللغــة 

ـــــنص ـــــوص أخـــ ىـــــــ ــــد هــــو فــــالنصّ  ، ر ـــــادة  الجدی ــــاج لنصــــوص وأشــــلاء نصــــوص إعــــ إنت

    . ، الفردي والجماعي معروفة سابقة أو معاصرة قابعة في الوعي  واللاوعي

ن و یحاول الناقد فك اشتباك النصـوص بعضـها         ، لیعیـد لكـل صـاحب بعـضعـ

،  المبــدع والمعاصــرین الــذین تتــردد أصــواتهم فــي جنبــات الــنصّ حــق حقــه مــن الســابقین 

لأن النص الحاضر یتمدد وفق نصـوص غائبـة )٢(وتُشاهد بصماتهم في صوره وتراكیبه

وتعمـــل هـــذه  ،وبأشـــكال مختلفـــة ، ة إنتـــاج دائمـــة فهـــو إعـــاد... احتواهـــا الـــنص الجدیـــد 

   )٣( . وتشكُّل دلالته، النصوص على تَشَكُّل إثبات هذا النص 

متصــاص نصــوص متعــددة إلــى داخــل فالتنــاص هــو ا )دیســو ســیر (أمــا عنــد " 

ي ـــــــــــالشع النص وص الأخرىـــــــــدم النصــــــــــأي أنه یه ،لاً ـــاءً نصیاً متداخـمشكِّلةً فض، ر 

  

الطبع  ة ،  عمَّ  ان، للنش  ر دار غی  داء ، عص  ام حف  ظ الله واص  ل ، التن  اص التراث  ي ف  ي الش  عر العرب  ي المعاص  ر ) ١(

  . ١٧:  ص ، م  ٢٠١١ ـ ـھ ١٤٣١، الأولى 

محم د ، موقع اتحاد الكتاّب العرب على شبكة الإنترن ت النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي  : انظر) ٢(

   dam.org-http://www.awu  ٣٢ـ  ٢٩: ص ، م  ٢٠٠١ ،دمشق ، عزام 

   .٢٣: ص  ، وناسة صمادي ، التناص في روایة الجازیة والدراویش  : انظر) ٣(

http://www.awu


 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

٩٧ 
 

   )١(. " بناءها عید یو 

  :وینقسم التناص إلى تقسیمات عدیدة منها 

ـــداخلي وفیـــه یســـتدعي المبـــدع نصوصـــاً مـــن معاصـــریه خاصـــةً إذا كانـــت :  التنـــاص ال

الـــنص الحاضـــر مـــع النصـــوص  فیتقـــاطع، انطلاقـــة هـــؤلاء بعـــد خلفیـــة نصـــیة مشـــتركة 

  .الأخرى 

 ویــرتبط بدراســة علاقــات، وهــو تــداخل عــدد كبیــر مــن النصــوص :  التنــاص الخــارجي

ــــنص بنصــــوص عصــــر  ــــى اقت،  معــــین أو جــــنس معــــینال ، بــــاس ومــــنهم مــــن قســــمه إل

   )٢( .وغیره ، وتضمین 

 وجــدنا الشــعراء یســتخدمون التنــاص بشــكل، قصــائد رثــاء الأب  وفــي أثنــاء دراســة

فیحـاول الشـاعر ، ربما لأن موضوع الرثاء تدخل فیه أمور عقدیة وفلسـفیة كثیـرة ، كبیر 

فیعتمـد أكثـر مـا یعتمـد  ، ه وتوجهاتـهبـت بهـا آراءَ إثراء قصیدته بتلك اللغة الغائبة التـي یث

  .علیها في قصیدته 

ائدهم فـي فـي حنایـا قصـالشـعراء  تنوعـت النصـوص الغائبـة التـي استحضـرهاقد و 

، ومــن الحــدیث  مــن القــرآن الكــریم وا، حیــث نهلــغــرض رثــاء الأب فــي العصــر الحــدیث 

 والأســـطوریةكمـــا اســـتدعوا الشخصـــیات التراثیـــة ،  ،  ومـــن الشـــعر العربـــي القـــدیم النبـــوي

  فیجد ، الفنیــــــــــة تهبفعالی مــمنه ، إیماناً  ها على التناصو أسّس لإثراء مادتهم الشعریة التي
ال دار ، دار توبق ال للنش ر ، مراجع ة عب د الجلی ل ن اظم ، ترجم ة فری د الزاھ ي ، جولی ا كریس طیفا ، علم ال نص ) ١(

   . ٧٨: ص ، م   ١٩٩١الطبعة الأولى ، المغرب ، البیضاء 

  . ٢٦ : ص ، وناسة صمادي ، التناص في روایة الجازیة والدراویش  : انظر) ٢(
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قتتواصــل وتت ، ، وأمــام عــدة نصــوص غائبــة عــوالم عدیــدة القــارئ نفســه فــي خضــمِّ  ــ  واف

وعكســت النصــوص الغائبــة بجــلاء  .فیمــا بینهــا داخــل رقعــة القصــیدة فــي انســجام ووِئــام 

الشـــعراء فقــد أصــبح ،  زول القــرآن الكـــریمبعــد ظهــور الإســـلام ونــثقافــة الشــعراء العمیقـــة 

فمـــنهم مـــن اســـتخدمها فـــي ، شـــعرهم  اوعبـــارات مـــن القـــرآن یثـــرون بهـــ یقتبســـون كلمـــات

ومــــنهم مــــن اســــتعملها بدلالــــة أخــــرى ومعنــــى آخــــر ؛ لأنــــه یعــــد مــــن ، معناهــــا ودلالتهــــا 

المصــادر الثریــة والمتاحــة لكــل شــاعر ؛ كــي یســتلهم منــه مــا یفیــد فــي شــعره فهــو معجــز 

  .محال أن یوجد مثله ، لامه بك

الـدیني الـذي  ویتبدى للباحثـة اسـتغلال الشـاعر محمـود سـامي البـارودي للمصـدر

یعـــد أهـــم المصـــادر التراثیـــة التــــي ركـــن إلیهـــا فـــي شـــعره فــــوفرت لـــه وســـائل فنیـــة غنیــــة 

  :  حیث یقول )١( بالطاقات الإیحائیة وكانت عوناً كبیراً له على إظهار تجربته ومواقفه

  بــــــــهِ  غــنـــیـــتُ  مــــــــا ربِّــــــــى فَــــضــــلِ  مــــــــن بَــلَــغـــتُ 

ن   )٢( يبـــــــــادِ  أو الأمـــــــــلاكِ  مِـــــــــنَ  قـــــــــارٍ  كـــــــــلِّ  عَــــــــ

ـــل ربــى ( : هلــفــي قو  اصالتنــیتجلــى                         :قولــه تعــالى  فهــو یتعــالق مــع ) مــن فضـــ
 Mj    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _     ^  ]k     q  p  o  n  m  l

x    w  v     u  t  s  ry  ~       }  |  {     zL )قــــتطاببعض الهنالك  ) ٣   

  . ٤٥ :ص ، دراسات في صیاغة اللغة الشعریة ،  إبراھیم الكوفحي، محنة المبدع : انظر ) ١(

  . ١٥٢: ص ، سمیر إبراھیم بسیوني ، دیوان سامي البارودي ) ٢(
  . ٤٠: سورة النمل ) ٣(
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الحاضـــر إذ حـــافظ الشـــاعر علـــى معنـــى كلمـــة فضـــل ربـــي  الغائـــب والـــنصبـــین الـــنص 

كفضـل  ،محمـود : ضـربان الزی ادة ع ن الاقتص اد ، وذل ك : فض ل  ومرادها فمعنى كلمـة

والفضــل فــي  ، كفضــل الغضــب علــى مــا یجــب أن یكــون علیــه ،العلــم والحلــم ، ومــذموم 

  )١( المحمـــود أكثـــر اســـتعمالا ، والمحمـــود هـــو مثـــل مـــا یكتســـب مـــن المـــال والجـــاه والقـــوة

 ، علـــمالو  ، والســلطان، والملــك  ، النصــر والتمكــین هـــووظــاهر معنــى الآیــة أن الفضــل 

 فــذلك مــن أنــواع الــنعم ، الفضــل ا االله دون حــول ولا قــوة لمــن أعطــاهي جــاد بهــتــقــوة الالو 

ر فـي إطــار ـــــوقـد اســتخدمها الشاع ،التـي أنعـم االله بهـا علــى النبـي سـلیمان علیــه السـلام 

ن الل ة فبــینــــــــــــا القرآنیــــــدلالته  النــاس ورزقــه مــا أغنــاه عــن كــل هــــــه أنعــم علیــه مــن فضلــــــــأ

  .  من شتى أنواع النعم

   :وقوله أیضاً 

ي وَزَراً  لِــــــــــــي  كَـــــــــانَ   قـَــــــــــــــدْ     اإِذ إِلـَـــــــــــیْـــــــــــــهِ   آوِ

رْعُ  وَجَــــفَّ  الْـمَـعِـیـنُ، غَــــاضَ    ) ٢( بِــالْـــوَادِي الـــــزَّ

ى (: یتمثل التنـاص فـي قولـه  ي  ) إلیـه آو ̈  ©     M  :  یتعـالق مـع قـول االله عـز وجـلالـذ

  ®         ¬  «   ª     ²  ±   °  ¯L ، )وقوله أیضـاً   )٣:  M  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �

¦§  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨³    »  º¹  ¶  µ  ´L . )٤(  

     /http://moysar.com/Mofradatرابط ، شبكة الانترنت ، موقع مفردات القرآن ) ١(

   . ١٥٢: ص ، سمیر إبراھیم بسیوني ، دیوان سامي البارودي ) ٢(

   . ١١: سورة القیامة ) ٣(

   . ٤٣: سورة ھود ) ٤(

http://moysar.com/Mofradat
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ي لا  الثق ل تش بیھا ب وزر الجب ل: وال وزر  ،الملجأ الذي یلتج أ إلی ھ م ن الجب ل : الوزر  أ

ي مكــان الأو  ولا ملجــأ مــن االله ، ولا حصــن، جبــل  الملجــأ مـــن أو  ، تعتصــمون فیــهالــذ

  )١(.  رجل أو غیره جبل أو حصن أو سلاح أو

ـــــة  ار دلالتهـا القرآنیــــا فــي إطــــــواستخدامه)  سـآويو  ، وزر (ة ـــــــوواضـح هنـا اقتبـاس كلم

أي ســـألجأ إلـــى جبـــل عـــال یحفظنـــي مـــن المـــاء أن یصـــل إلـــي : كمـــا فـــي الآیـــة القرآنیـــة 

ي ــــــــــــــفأغ  ر الــواو وتشــدید الیــاءــــــزة وكســــــــــبضــم الهم يّ وِ الأُ : دره ـــــــــــــأنــزل ، ومص: رق وآو

   )٢( .سأصیر وألتجئ ، أو أرجع 

فـي الأبیــات لا یطـابق المعنــى فـي الآیـات تمامــاً ولكنـه یقاربــه مـن حیــث فـالمعنى    

، أن االله سبحانه وتعالى یخبر الإنسان بأنه لا مكان له یلجأ إلیـه لیهـرب مـن عـذاب االله 

علیــه الســلام كــان یحــذر ابنــه لیصــعد معــه فــي الســفینة لكــن والآیــة الثانیــة أن النبــي نــوح 

نـه قـد كـان لـه إ: یقـول  فهـو، یختلف قلـیلاً فـي اسـتخدام اللفـظ فقـط  الشاعر المعنى عند

وأنه فقد ذلـك الملجـأ الـذي كـان یشـعر بالأمـان ، ملجأً یلتجئ ویصیر إلیه قبل وفاة والده 

  .  كان یشعر بها مع أبیه  معه ؛ لیشعرنا بأنه قد فقد تلك الطمأنینة التي

اقتبس الشـاعر صـلاح عبـد الصـبور كلمـات ، ومثلما اقتبس البارودي من القرآن 

  : اتضحت في القصیدة مثل قوله 
  

 رابط ،المكتبة الإسلامیة على شبكة إسلام ویب : انظر  )١(
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=814&idto=815&bk_no=66&ID=888  

   http://moysar.com/searchq.php، رابط ، شبكة الانترنت  ،المیسر : انظر ) ٢(

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=814&idto=815&bk_no=66&ID=888
http://moysar.com/searchq.php
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 وأتى نعي أبي هذا الصباحْ ... 

 الجبین نام في المیدان مشجوج

 حوله الذؤبان تعوي والریاح

   )١( خاشعین ورفاق قبلوه

  :لفظة الشاعر مع قوله تعالى وتتعالق 

 M*  )  (   '  &  %  $  #  "  ! L )٢(   

حاول الشاعر أن یصـف رفاقـاً تحـدث عـنهم فـي الأبیـات صـفة دقیقـة بـأنهم كـانوا 

ـــة أي خاشـــعین  ـــاة الأب ومعنـــى كلمـــة خاشـــعین فـــي الآی ـــد وف ـــذللین خاضـــعین : عن  ،مت

الخشوع الانكسـار والتواضـع الـذي قـد و  الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا یفارقه أبدا ،و 

یسـارقون النظـر ، اعتراهم بما أسلفوا من عصیان االله ، قد أذلهـم الخـوف الـذي نـزل بهـم 

والمراد بالخشوع في هذه الآیة ما یبدو علیهم من أثر المذلة والمخافـة سـاكنین  والخشوع 

، نهـم منكسـرین أي وقـد یكـون هـذا أیضـاً مـا أراده الشـاعر بقولـه خاشـعین أ،  متواضعین

   . فاة رفیقهم الذي لا یتوقعون موتهمتواضعین اعتراهم خوف بسبب حادثة و 

  : وهذا عبد المنعم الرفاعي أیضاً یقتبس من القرآن فهو یقول 

ق وأسى                             دموعاً      وتلاشیت   حزانى  وأشلاء    آهات  فو
  

     . ١١٩: ص ، صلاح عبد الصبور ، الأعمال الشعریة الكاملة ) ١(

  .  ٤٥: سورة الشورى ) ٢(
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  )١(غیبة النور توارى حیث كانا   النور وفى                        فى   لاح   كهباء

M  I   H  G  F  E  D      C  Bأخــــــــذها مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى  هبـــــــــاءفكلمــــــــة 

JKL )ولو ذهب یقبض علیه لم یسـتطع ، الشعاع في كوة أحدهم  والهباء هو ) ٢

ك ، هــو الرمــاد  : وقیــل الهبــاء، المــاء المهــراق هــو :  هبــاءً منثــورا: قــال ابــن عبــاس  وذلــ

ن الكفــار ع ـــدل ،  ملــوا أعمــالاً اعتقـــدوا أنهــا شــیئٌ أ فلمــا عرضــت علــى الملــك الحكــیم العـــ

 وشـبهت فـي ذلـك بالشـيء. ة ــــــــ شـيء بالكلیإنهـا لا فـإذا، ولا یظلـم أحــــداً  الذي لا یجـور

لا ثـواب لـه  الحقیر المتفرق ، الذي لا یقدر منه صاحبه على شـيء بالكلیـة بـاطلاً  التافه

   . فهم لم یعملوه الله عز وجل ،

هو ما یرى في الكوة إذا وقع ضوء الشمس فیها كالغبـار ، ،  قیل )الهباء  (واختلفوا في 

ــ :وقیــل  ،ولا یمــس بالأیــدي ، ولا یــرى فــي الظــل  ى إلا فــي كائنــات جســمیة دقیقــة لا تُ ر

أشعة الشمس المنحصـرة فـي كـوة ونحوهـا ، تلـوح كأنهـا سـابحة فـي الهـواء وهـي أدق مـن 

فـــي عـــدم الانتفـــاع بهـــا مـــع لأعمـــالهم  الغبـــار ، أي فجعلنـــاه كهبـــاء منثـــور ، وهـــو تشـــبیه

فالشـاعر وهـذا تشـبیه بلیـغ  )٣( كونها موجودة بالهبـاء فـي عـدم إمسـاكه مـع كونـه موجـوداً 

ترجـى منـه  وقـد اسـتخدم اللفـظ بمعنـاه فـي الآیـة أي أنـه لا فائـدة، هنا شـبه نفسـه بالهبـاء 

  ، قیمــــــة عالیة اة له ــــفالأب كان یعطیه معنى للحیاة وأن وجوده في الحی، بعد وفاة أبیه 

   . ٣٠٦: ص ، إبراھیم الكوفحي ، شعر عبد المنعم الرفاعي  )١(
   . ٢٣: سورة الفرقان ) ٢(
  رابط ، شبكة الانترنت ، وقع إسلام ویب م: انظر  )٣(

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=25&ayano=22     
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تــراه ولا تســتطیع كــذلك الهبــاء المنتشــر فــي الجــو الــذي  ، ح لا شــيءوبافتقــاده لأبیــه أصــب

  . كحال الشاعرلا شيء الإمساك به 

وهو اقتبـاس واضـح جـداً  ، ویظهر أیضاً اقتباس الشاعر یوسف أبو هلالة من القرآن   

  : في قوله 

   )١(بها هاضك الشلل المعضل                  العجاف          السنوات  من   ثمان

  :  تعالى هویتعالق مع قول ) العجافان من السنوات ـــثم (:  هــــــاس في قولـــبـــیتجلى الاقت

M ¸  ¹        º     »    ¼   ½    ¾        ¿   À    Á    Â    Ã    Ä 

Æ  ÅÇ      Ñ  Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈL )والعجاف جمع  )٢

أي سبع بقرات مهازیل ،  ذات العجف بفتحتین وهو الهزال الشدید: والعجفاء ، عجفاء 

ویبدو أن هنالك بعض التطابق بین النص الغائب والنص ، في غایة الضعف والهزال 

فقد عبر عن السنین ،  الشاعر على معنى كلمة العجاف ومرادها ، إذ حافظ الحاضر

، نها بالنسبة له عبر عنها بالعجاف أي أ ، التي عاشها أبوه في كدر وألم ومرض

، عه الابن سنوات محنة وقع فیها الأب وعانى م، علیه وعلى والده شدیدة ، عصیبة 

عتصره ؛ وقد أسماها بذلك لما فیها الشاعر بألم والده الذي ی سنوات مبكیة محزنة أحس

 وهي عجاف من باب أن الأب نفسه كان، لاقاه الوالد فیها من صعوبة المرض وشدته 

  وكأن هذه، فأتته المنیةضعیفاً وهزیلاً لم یستطع تحمل ذلك المرض الشدید الذي ألم به 
   . ٣٨: ص ، یوسف محیي الدین أبو ھلالة ، دموع الوفاء  )١(

   . ٤٣: سورة یوسف  ) ٢(
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         . ولم تتركه سوى شبح رجل، السنوات أكلته أكلاً 

ن كما وجد حبیب الزیودي أیضاً في بالطاقـات والإمكانـات  اً غنی اً منبع الكریم القرآ

وأن تمــنح قصــیدته تكثیفــاً وإیحــاءً فأخــذ ، الفنیــة التــي مــن شــأنها أن تســعفه فــي التعبیــر 

ویعبـر عـن تجربتـه ، یفـي بغرضـه ، ظیفـاً جدیـداً یستلهم ألفاظاً من القرآن موظفاً إیاها تو 

   : فهو یقول في أبیاته  )١( وینسجم مع رؤیته، 

    كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

    إلى بیتنا والسیاجْ  وردّ الممر العتیق

   : یتعـــالق مـــع قـــول االله تعـــالى وهـــو ) العتیـــق ورد الممـــر( :  یتجلـــى الاقتبـــاس فـــي قولـــه

M ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |L )ــــــ )٢ ــــــدو أن ه ویب

إذ اســتبدل الشــاعر معنــى كلمــة ، الــنص الغائــب والــنص الحاضــر لا یوجــد تطــابق بــین 

العتیق في الآیات ومرادها بمعنى آخر خاص به ؛ فالعتیق في الآیات هـو البیـت الحـرام 

یقصــد بــه الممــر القــدیم الــذي یقــع فــي ذاكــرة ، أمــا الممــر الــذي وصــفه الشــاعر بــالعتیق 

ومــن تلــك الــذكریات ، اته فهــو یتحــدث عــن ذكریــات وطنــه ومواصــف، الشــاعر فــي وطنــه 

ولكنــه یستحضــر ذلــك الممــر فــي ذاكرتــه ویضــفي علیــه ، الممــر الــذي یوصــل إلــى بیتــه 

ومــا یشــعر بــه ، وكأنــه یقــدس ذلــك المكــان لمكانتــه عنــد الشــاعر ، صــفة القداســة والقِــدَم 

  المكان تتصل بعلاقته الخاصة بهذا، وهي قداسة نفسیة كما لا یخفى علینا ، عند تَذَكُّرِه
  

  .  ٤٦ :ص ، إبراھیم الكوفحي ، دراسات في صیاغة اللغة الشعریة محنة المبدع : انظر ) ١(

  . ٢٩: سورة الحج )  ٢(
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  : وقوله أیضاً  ،فالقداسة هي ما أخذه الشاعر من معنى كلمة العتیق  ،

  منازلهم 

  عند سفح الكلام مشرعةٌ للندى والضیوف .. 

  خیالات أحبابه الراحلین  : إلى أن یقول ... 

   )١(دانیات القطوف تطالعه 

   : التالیة نجد قوله دانیات القطوف قد ضمنها الشاعر قصیدته آخذاً من الآیة

    Mg m   l  k  j  i  hL )مــــن الجنــــة وأدواحهــــا  قریبــــة أي أن أفنــــان )٢ 

وقد سُخِّرت لهم قطـوف تلـك الأدواح  ، وذلك مما یزیدها بهجة وحسنا ، أهلها ومجالسهم

ولا یتمطــــون إلیهــــا بــــل  ، وسُــــهِّلت لهــــم بحیــــث لا التــــواء فیهــــا ولا صــــلابة تتعــــب قاطفهــــا

ویبــدو أن الشــاعر قــد اســتخدم العبــارة بمعنــى مفــرح وحــزین فــي ،  یجتنونهــا بأســهل تنــاول

للماضـــي ق إلـــى حـــدٍ مـــا للـــنص القرآنـــي ؛ فهـــو یعـــود بذكریاتـــه نفـــس الوقـــت ولكنـــه مطـــاب

، حیــث كــان والــده والضــیوف یملــؤون المنــزل  ،)  الفــلاش بــاك( یســتخدم تقنیــة  ،البعیــد 

ـــى الحاضـــر فیقـــول ـــه یعـــود مـــرة أخـــرى إل ـــه الـــراحلین ،  ولكن ـــالات أحباب  )لأب ا (إن خی

فهــو یتــذكر كــل تفاصــیل ، وذاكرتــه ، وعقلــه ، دانیــات القطــوف أي أنهــا قریبــة مــن نظــره 

ولكن الاستخدام بشـكل ، فیوجد تطابق بسیط مع النص القرآني ، حیاته السابقة مع أبیه 

  .  مختلف 

   . ٤٢: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي  )١(
   . ١٤: سورة الإنسان ) ٢(
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مفــردات حیــث نجــده یســتعمل ،  ویســتخدم الحســاني التعبیــر القرآنــي مــن خــلال التنــاص 

  :للمعنى كما في قوله عدیدة من سورة مریم ؛ لیجعل أبیاته أكثر أداءً 

        مني  ونال  منكَ   نال  زمانٌ 

  )١( االحَفِیَّ فلم تكن الودودَ ولا                        

M   z  y  x  w  v : مأخوذة من قوله تعالىالحفِیَّا الاقتباس في كلمة   یتضح

{|  ¡  �  ~  }¢  ¨  §   ¦  ¥ ¤  £©  ¬  «  ª®    ¯

   ³  ²  ±   °L )عالماً یستجیب لي إذا : قال الكلبي، لطیفاً  أي براً  حفیا )٢

الذي یهتم  ،الْحَفِيُّ   :السُّدِّيُّ قَالَ وَ ، عودني الإجابة لدعائي  : قال مجاهدو ، دعوته

استخدم الشاعر كلمة حفیا وقد  )٣( ، فالحفي المبالغ في البر والإلطا: وقیل بأمره 

فهو لم یكن ، فهو ینكر على أبیه عدم بره بابنه الشاعر  ، بمعنى مطابق للآیة تماماً 

ده  )جبَّاراً عتیا ( بل كان كما یقول ،  لطیفاً معه ولا، ولا عطوفاً به ، حنوناً علیه  عوَّ

  . هم كباقي الآباء الحنونین على أبنائ ولم یكن، القسوة والجبروت منذ صغره 

، ویعتبـــر الحـــدیث الشـــریف المصـــدر الـــدیني الثـــاني الـــذي یســـتقي منـــه الشـــعراء لغــــتهم 

إذ یجــد فیــه الشــاعر كــل مــا قــد یحتاجــه مــن ،  اللغــوي والبلاغــيوللحــدیث الشــریف ثــراؤه 

اللفظ یغنـي ف، من غیر حاجة إلى الشرح والتفصیل ، ألفاظ التعبیر عما یرید من قضایا 
   . ٤٧: ص ، الحساني حسن عبد الله ، عفت سكون الدار ) ١(

    ٤٧ـــ  ٤٦: سورة مریم  )٢(

  رابط ، موقع إسلام ویب على الانترنت  )٣(
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=19&ayano=47#docu  
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 مادة الذاكرة الجمعیة لعامة المسلمین بكـل مـا" الحدیث عن الشرح وعن التفصیل ؛ لأن 

فنــرى الشــاعر یوســف أبــو   )١(،  "وغنــى أســلوبي یتمیــز بــه ، یحویــه مــن اقتصــاد لفظــي 

  :أحد الأحادیث حیث یقول  من معطیات كبیرة إفادة یفیدهلالة 

نْ              لتَ مِ عَ  قدْ  بِما حيٌّ  أنتَ  ، أبي    )٢( جلُ معْ الُ  الأجلُ  غالكَ  وإ

   : وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  لَّهُ ال صَلَّى رَسُولِ القول في  المستكنّ المعنى  إلى البیت السابق فقد اومأ

نْسَانُ  مَاتَ  إِذَا"  یُنْتَفـَعُ  عِلْـمٍ  أَوْ  ، جَارِیَةٍ  صَدَقَةٍ  مِنْ  إِلاَّ  ، ثَلاَثَةٍ  مِنْ  إِلاَّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْقَطَعَ  الإِْ

لأنه قـد عمـل أعمـالاً  أباه حیاً  یعدُّ  الشاعرف )٣( رواه مسلم " لَهُ  یَدْعُو صَالِحٍ  وَلَدٍ  أَوْ  ، بِهِ 

ــذْكُرُهُ النــاس بهــا ، لــه شــیئین  صــالحة تبُقــي یــوم وإمــا تكــون حســنات ودرجــات لــه ، إمــا یَ

                                               .القیامة بإذن االله 

اء النصــوص القرآنیــة اســتدعالشــعراء علــى تقنیــة التنــاص مــن خــلال  ولا یقتصــر       

علـى  استدعاء الشخصیات التاریخیةبل یتعدُّون ذلك إلى حادیث النبویة في أبیاتهم والأ

والتقــدم البشــري دعــا الكثیـر مــن الشــعراء والمثقفــین  فــالتطور الإنسـاني، اخـتلاف أنواعهــا 

وعلـــى رأســـها ، اً بالوســـائل التعبیریـــة والإیحائیـــة بوصـــفه بحـــراً ملیئــإلــى الاهتمـــام بـــالتراث 

د غیـر ـــــــفهو یستدعیها في قصیدته ؛ لتجس، وریة ـالرموز والشخصیات التاریخیة والأسط

ت قــوهي بلا ش ، هاد أن یعبِّر عنـة التي یریـقلیل من المواقف الشعوریة والفكری   درةــك ذا
  

، دار كن وز المعرف ة العلمی ة للنش ر والتوزی ع ، عبد الله سعید البادي  حصة، التناص في الشعر العربي الحدیث  )١(

  . ٤١:ص ، م ٢٠٠٩ـ  ـھ١٤٣٠ ، الطبعة الأولى، عمان 

   . ٣٩: ص ، یوسف أبو ھلالة ، دموع الوفاء  )٢(

   . ٧١: ص ،  ١١: الجزء ، باب ما یلقى الإنسان من ثواب بعد وفاتھ ، كتاب الوصیة  ،صحیح مسلم  )٣(
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  . كبیرة في التأثیر على المتلقي لخبرته بها وانغراس ملامحها في ذهنه ووجدانه 

د ومن یتأمل قصیدة صلاح عبد الصـبور یشـعر بـأن هنـاك عبـارات فـي الـنص لهـا امتـدا

زمـن ،  لة إلـى الـزمن الماضـيـرحـفهو یـذهب فـي ، إنساني روحي خـــارج الزمن الحاضر

وانكسـاره ؛ لأنـه یهـرب مـن الواقـع إلـى الخیـال امه وعودته هنا تدل على انهز ، الأساطیر 

  : فنراه یشبه والده بهرقل في قوله ، 

  وأبي یثني ذراعَهْ 

  كهرقل 

  فـى الأصـل كلمـة یونانیـة تعـرف ب  يفهـ، خصیة أسطوریة خارقـة للقـدرات ش) هرقل (و

الحضـارة  مأخوذة من اسـم إلـه مـن آلهـة) Herculesهیركلیس (معنى كلمة ) هیركلیس(

ویرمـز للقـوة ــــــ القـوة  ، الاسم روماني : وقیل ،التي كانت حضارة وثنیة  الیونانیة القدیمة

كـان یتمیـز بالفضـیلة وحیـاة المجـد ، باالله ـــــ إنه أشهر أبطال المیثولوجیا لشـجاعته وقوتـه 

وعنتـي  ،)عنتـي(بینه وبین  أسطوريٌّ  محارباً قویاً شجاعاً حدث صراعٌ  وكان، مع الكدح 

 وهـذا مـا،  تینجـاوزوج  غایـا، وربة الأرض بوسیدونحسب الأسطورة هو ابن رب البحر 

، نقلــــــه لنــــــا المؤرخــــــون القــــــدماء ، فالأســــــطورة الإغریقیــــــة تعرفــــــه بــــــالعملاق اللیبــــــي أي 

فـي المصـارعة فصـارعه  هرقـلالأمـازیغي  وحسـب الأسـطورة الإغریقیـة أن عنتـي تحـدى 

 ة نقطــة ضـعف عنتـي حیــثمـن معرفـ هرقــلوبعـد صـراع أســطوري طویـل تمكـن ،  هرقـل

  نــــــواه ، وبالتالي تمكـــفرفعه عن الأرض فضعفت ق، كان یكتسب قوته من أمه الأرض 
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رسـمه فـي الأیقونـات  لشـهرة هـذا الصـراع الأسـطوري ، فقـد تـم اً ونظـر ، من القضاء علیه 

 شــــعبيالإغریقیــــة ، واللافــــت أن الإغریــــق قــــد رســــموه بشــــكل یبــــرز خصــــائص كــــل مــــن 

، إذ تم رسم عنتي بشعر طویل ولحیة طویلة وهي من ممیـزات مظهـر الأمـازیغ  البطلین

أي بشـعر قصـیر ولحیـة  ، القدماء ، في حین رسـم هرقـل بمظهـر یمثـل الإغریـق القـدماء

زال یحـــتفظ برســـم  مـــاا أن متحـــف اللـــوفر الفرنســـي كمـــ، منظمـــة كمـــا تمیـــز بـــه الإغریـــق 

بــارة عــن لوحــة تمثــل البطــل الأمــازیغي عنتــي وهــو وهــو ع ، أوفرونیــوس الأثینــيللفنــان 

مـن بـاب ، استدعاء الشاعر لشخصیة هرقل هنـا  وتشـبیه الأب بـه و  )١(.  هرقلیصارع 

، فـالأب رمـز القـوة والصـمود فـي المنـزل حاضـر بهیأتـه وعاطفتـه  ، استعراضه لقـوة أبیـه

وبالنسبة للشاعر هو الملجأ القوي الذي یعتمد علیه فـي الـتَّخلُّص مـن مخاوفـه والاحتمـاء 

لیســت  ، وتلــك القــوة التــي یتحــدث عنهــا الشــاعر مــن خــلال هرقــل هــي قــوة خارقــة، بــه 

فیجـــده مـــاثلاً أمامـــه  ، قـــت حاجتـــهقـــوة الأب الحـــامي الـــذي یســـتنجد بـــه ولـــده و  ، عادیـــة

وخیــال ، ل فــي خیــال الشــاعر لیــدافع عنــه دفاعــاً قویــاً یشــبه دفــاع هرقــل الأســطورة المتمثــ

وهـذا ، وهنا تتضح بصـمة الأب القویـة التـي تركـت أثـراً كبیـراً فـي حیـاة الشـاعر  ،الناس 

یالــه وملاءمتهــا لشخصـیة والــده كمــا یــراه فــي خ) هرقــل ( یتضـح مــن توظیــف الشخصــیة 

  . وذاكرته 

  :  بقولهوهو یصف أحداثه مع هذا الأب 
  

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A ویكیبیدیا  موقع: انظر  )١(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A
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  ثم یعلو بي إلى جبهته 

  ویناغي 

  )١(تارة رأسي وطوراً منكبي 

، ة التـــي كانـــت تشـــعره بالأمـــان فات أخـــرى لوالـــده غیـــر القـــوة البدنیـــإذن هـــو یضـــیف صـــ

ف ، یضیف إلیه صفة الحنان  والـذي یـدل علـى ،  والحب من جانـب الأب لابنـه، والعط

كـل تلـك الأمـور تشـعره ، واللعـب معـه ، ومناغاتـه ، ذلك هو حمله له وهو طفـل صـغیر 

ـــه علیـــه ، بحـــب أبیـــه لـــه  ومـــن الطبیعـــي أن یحـــزن علـــى ذلـــك الأب الـــذي كـــان ، وحنان

  :  ایة والأمان حیث یقول مصدراً للحم

  ویصرّ البابُ في صوتٍ كئیبْ 

   وراحتْ خطوتهْ ، ومضى عني 

  ... في السكون 

  ونرى طَلْعَتْهُ بینَ الضباب

ي ، وأرى الموتَ     فأعو

  !  یا أبي 

  : فیقول ، واحتمائه به، دلیلاً على استغاثته،  ویرى الشاعر في نداء أخیه ولجوئه لأبیه

  ... عقر الكلب أخي 

  وهو في الحقل یقود الماشیة 

  . ١٢٠: ص ، صلاح عبد الصبور ، الأعمال الشعریة الكاملة  )١(
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  فبكینا 

  ...حین نادى 

   )١(! یا أبي  

فنجــد أن الــذكریات تتــدفق علــى شــكل شــریط ســریع تســتعرض أجمــل المعــاني فــي البدایــة 

ونـداءه لـلأب  ثم یستعرض أسوأها حین یتذكر مصاب أخیـه، حین یتذكر دلال الأب له 

ومهمــا كــان الإنســان ، تلــك الــذكریات تــربط العائلــة بعضــها بــبعض ، لیحمیــه مــن الكلــب 

، الأمــــن  إلا أنــــه لا یــــدرك معناهــــا ســــوى الابــــن الــــذي فقــــد، واعیــــاً لشــــكل تلــــك العلاقــــة 

وعنـدما رحـل الأب تـرك ، الـذي كـان یشـعر بـه أثنـاء وجـود الأب  والاطمئنـان، والحمایة 

  . الفراغ الذي لا یملؤه أحداً غیره  حیزاً كبیراً من

داخـل قصـیدته فـي مواضـع متعـددة   ث الشعبي عند حبیب الزیوديویتجلى توظیف الترا

  : یشیر إلى ذلك الموروث بقوله ) منازل أهلي ( الرثائیة 

   عني لمنازل أهليكلما دندن العود رجَّ 

  )٢(ع سرباً من الذكریات تحوم مثل الحساسین حولي ورجَّ 

یــذكر الشـاعر العــود ، موسـیقى العـود المــؤثرة مـا زالـت تنقــل الشـاعر إلــى القریـة المفتقـدة 

سـابقة تـذكره بأیـام ،  خـاطره فیعید له العود ذكریات تمر على، ویستحضره من الماضي 

   اــــــــــالتي عرفته ةـــــــــأول الآلات الوتری هو ودــالعو ، ولها تأثیر في نفسه  ،مرت من عمره 
  

    . ١٢٠: ص ، صلاح عبد الصبور ، الأعمال الشعریة الكاملة  )١(
  .  ٣٧: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي  )٢(
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وأولهـا بابـل ،  واستمرت هذه الآلة بالتنقل بین مختلف الحضارات ، الحضارات المتتابعة

وقــد  ، قبــل المــیلاد ٢٥٠٠وآشــور فــي العصــر الآكــدي فــي عصــر أرجعــه البــاحثون إلــى 

كــان حیــث ،  كانــت الأبحــاث التــي نشــرت حــول مــوطن العــود الأول وتاریخــه كثیــرة جــداً 

، ثـم أصـبح مجـالاً للتنـافس بـین  للعود الدور الأسـاس فـي المجـالس الاجتماعیـة والثقافیـة

، حیــث كــان علــى الجاریــة أن یكــون صــوتها  الجــواري فــي عصــور الخلفــاء الإســلامیین

بالإضــافة طبعــاً إلــى هــذا الصــندوق الخشــبي الــذي یحتــوى أســرار ، وأداؤهــا للغنــاء حســناً 

فبمجــرد حضــوره فــي ،  وأصــبح العــود رمــزاً لعــالم الشــرق ، الشــرق وأســرار الإنســان القــدیم

  )١( . لوحة ما كان یشیر إلى الشرق بمباهجه وفتنته كما رسمه الفنانون المستشرقون

 مجلـــس ، وفـــي كـــل بـــرىاســـتمر العـــود لیكـــون الحاضـــر الأول فـــي المجـــالس الكو 

 إنمــا ، والعــود لــیس أوتــاراً وخشــباً فحســب. ، ولینتقــل مــن بیــت إلــى آخــر موســیقي شــرقي

یـتمكن مــن اقتیـاده وإجبــاره  نمــن الحكایـات والجمـال الــذي لا یبـوح بســره إلا لمـ هـو تـاریخ

 وقد یتحقق لـه التمیـز أو لا یتحقـق ، ؛ لذلك یمضي العازف معه عمراً كاملاً  على البوح

غ یصـحیـث یأعـذب الألحـان ب لأذن شدواً وعزفاً وإمتاعه ل،  إتقانه العزف على العودد عن

لــذین لا ن التأمــل والطیــرانوحینمــا یســتمع الإنســان فــإ،  أجمــل الجمــل اللحنیــة عبــر العــود

  في حالة شعوریة خاصة لا ة یجعل المرء ـــــــــاع إلى الموسیقى الصافیــــــــالاستم اـــــمیمنحه
  

  

   موقع الكاتب حسین حمدان العساف رابط: انظر  )١(
http://www.h-assaf.com/assaf/index.php?option=com_content&view=article&id=2144:2012-02-18-09-

23-44&catid=5:art&Itemid=34.    

http://www.h-assaf.com/assaf/index.php?option=com_content&view=article&id=2144:2012-02-18-09
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أصــبح مثــل مــن هنــا نقــول أن العــود ، یشــعر بهــا إلا مــن یســتطیع تــذوق تلــك الموســیقى 

ــاظر بحــسٍ الكــامیرا التــي  ، وأصــبح الــوتر هــو العدســة  عــالٍ  شــعريٍ  تلــتقط الأشــیاء والمن

ارتداداتـــــه فـــــي الـــــنفس بتصـــــویر التـــــي لا تكتفـــــي بتصـــــویر المشـــــهد الخـــــارجي فقـــــط بـــــل 

أو ، ة لا تق ل أھمی ة ع ن الریش ة ف ي ی د الرس ام آلة تعبیریة علیَّ والعود ،  وتفاعلاته معها

ــاس  لــه حضــور محبــب فــيفهــو ، ات  ب القل  م ف  ي ی  د الك ، نفــوس مجموعــة كبیــرة مــن الن

عمل  كوسـیط سـتَ وظیفـة اجتماعیـة تُ  اهموسـیقول ، كشـف الهمـوم والكـربفی، محوراً مهمـاً و 

ــاس  وهــي اللغــة،  وهــي وســیلة للمشــاركة الوجدانیــة ، مــن الكلمــات بــدلاً  التــي یــدركها الن

ـــم ،  جمیعـــاً دون الحاجـــة إلـــى ترجمـــة ـــنفس ومـــا والكثیـــر یعل تبعثـــه أثـــر الموســـیقى فـــي ال

  .هدوء ونوم أو ، قدام إ شجاعة و أو  ،ألحانها من حزن وسرور 

ـــارة للبكـــاء والحـــزنبألحانهـــا الشـــجیة التـــي تـــدعو الموســـیقى تدغـــدغ المشـــاعر و  والنـــوح  ت

هــذه ، وعــالم الخیــال ، وتجعــل الإنســان یحلــق فــي عــالم الــذكریات ، تــارةً أخــرى  والرقــاد

الشـاعر  تـذكرحزینـة ف علـى أوتارهـا ألحانـاً الآلة العجیبة التي یضع العازف أنامله لیعز 

وشـوقه ، وحنینـه ،  تلك الآلة العجیبة تروي بأنینها قصة أحزان الشاعر، بذكریات ألیمة 

ونجد أن الشاعر حبیب الزیـودي قـد أثَّـر علیـه صـوت ، فتجعله یشكو ألم الفراق ، لوالده 

)  تعالیـــل (إلـــى القریـــة المفتقـــدة  إلـــى  هفموســـیقى العـــود المـــؤثّرة مـــا زالـــت تنقلـــ"  العـــود 

المضافة الحبلى بالدهشة والقصص الحماسیة والشعر الشـعبي ، وإلـى بـروز الأب مهیبـا 

ــه یعــدّها  ، فــي عائلــة متوحّــدة قویــة ــس الشــاعر أنّ ویُظهــر قــوة تــأثیر هــذه الصــور فــي نف



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١١٤ 
 

، والحنــین  ثــمّ یؤكّــد علــى إحساســه بافتقادهــا ، ســاطعة مضــیئة مقارنــة بالحاضــر المعــتم

إلیهــا ، كأنّمــا یهــرب إلــى جمالیاتهــا الألیفــة مــن خــواء الحاضــر وخلــوّه مــن الألفــة والحــب 

  )١(. "  والصفاء

  : قول فی، بعة ذكریاته مع العود وموسیقاه ویمضي الشاعر في متا

  كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

  الممر العتیق إلى بیتنا والسیاج  وردَّ 

  لة بحلیب النعاج ورائحة الخبز مبت

  )٢(ونافذة هي كل الطفولة  

یُعیــد  ، تعــود للأیــام البعیــدة، تختــرق الــزمن ، أوجــاع ولوعــات تــنهش فــي ذاكــرة الشــاعر 

  .وتدمي جراحه ، صوت العود ذكراها في نفس الشاعر ؛ كي تعتصر قلبه 

  : ثم یذكر العود مرة أخرى ویقول  

  كلما دندن العود أیقظ فيَّ تعالیلهم بعد طول رقودٍ 

  وذرذرها في ضمیري

  وعاد أبي وهو یفرش قریتنا هیبةً 

   وإخوته من حوالیه سرب صقور
  

  شاعر وناقد أردني، سلطان الزغلول ، موقع الدستور على شبكة الانترنت  )١(
http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=%5CArtsAndCulture%5C2009%5C06%5CArtsAndCulture_issue613_day12_id149

744.htm  

 . ٣٨: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي  )٢(

http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac
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  وجوه إذا عتم العمر طلوا 

   )١(على عتمة العمر مثل البدور  

ت العود ؛ فبسـببه یغلبـه الشـوق ومن الملاحظ أن أحاسیس الشاعر مرتبطة بصو 

ببه یغمـره الحنـین إلـى وبسـ، بض قلبـه عنـدما یدنـدن العـود إلى طفولته وحیاته السابقة فین

وقریته  فینـبض قلبـه عنـدما یدنـدن العـود ؛ لأن الغربـة التـي أحسَّـها جعلتـه یشـتاق ، أبیه 

ن  لتــي هجرهــا صــوت طفولتــه فــي قریتــه ا، یشــتاق لمهــده ، یشــتاق لــلأب المفتقــد ، للــوط

  .    وابتعد عنها 

وننتقــل مــن تقنیــة التنــاص واســتدعاء شخصــیات التــراث الشــعبي والأســطورة إلــى 

،  التكـرارهي ، تقنیة أخرى برزت بشكل كبیر في قصائد رثاء الأب في العصر الحدیث 

فهو والتكرار تربطهما صداقة منـذ الطفولـة المبكـرة ، جُبل الإنسان على حب التكرار فقد 

فــالجنین یســمع دقــات قلــب أمــه ... التــي یبــدأ فیهــا ســماع دقــات قلــب الأم جنینــاً وولیــداً 

 بعــد الــولادة حتــى ویظــل یســمعها وهــو علــى صــدر أمــه، وینفعــل معهــا ، وهــو فــي بطنهــا 

مبسطة النطق تماماً مثـل دقـات ، یشب ویكبر ؛ ولذلك تكون أول كلماته ثنائیة التركیب 

ب  ــ ومــن ســنن العــرب "  )٢( ...بابــا مامــا وغیرهــا : لمــات مثــل فیكــون أول نطقــه لك، القل

  ة إلى ــــــــوضبط الحاج" ) ٣( ، "رــــــــادة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمإر ، ادة ــــــــالتكریر والإع

   . ٤٠: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي  )١(

الطبع ة ، الق اھرة ، دار الطباع ة المحمدی ة ب الأزھر ،  عز الدین علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر : انظر ) ٢(

  . ٥٧ : ص، م عن كتاب لغة الھمس  ١٩٧٨ ـ ـھ١٣٩٨، الأولى 
ش رح ، لأب ي الحس ین أحم د ب ن ف ارس ب ن زكری ا ، الصاحبي ف ي فق ھ اللغ ة العربی ة وس نن الع رب ف ي كلامھ ا ) ٣(

          . ٣٤١ : ص، مكة المكرمة ، مكتبة الفیصلیة ، وتحقیق السید أحمد صقر 
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ومن یحضـر الحـدیث ، الترداد والتكرار غیر ممكن ؛ لأنه أمر یتصل بأقدار المستمعین 

) وع مــن الإطنــاب ولــه أغــراض متعــددة نـیعتبــر التكــرار و  ( )١( . "مـن الخاصــة والعامــة 

  . الحدیثة من أبرز تقنیات القصیدةوهو أداة فعالة من أدوات الإیقاظ والتنبیه ویعتبر ،)٢(

كتــب البلاغــة القدیمــة التــي مازلنــا ) بالدراســة (  موضــوع لــم تتناولــه" وموضــوع التكــرار 

وقـد اسـتخدم الشـعراء المحـدثون التكـرار فــي   )٣( ، "إلیهـا فـي تقیـیم أسـالیب اللغــة  نسـتند

ن قصــائدهم بكثــرة ، ولــم یصــدر هــذا عــن إهمــال ، لــم یســتخدمه القــدامى إلا لمامــاً "  ولكــ

،  فقد كان أسلوب التكـرار ثانویـاً فـي اللغـة إذ ذاك، وإنما أملته الظروف الأدبیة للعصر 

و العــرب منــذ "  )٤( ،"وتفصــیل دلالتــه ، ولــم تقــم حاجــة إلــى التوســع فــي تقیــیم عناصــره 

أحـدهما  :ومن ذلك التوكید وهو على ضـربین  القدم إذا أرادت معنى مكنته واحتاطت له

أسـلوب تعبیـري یصـوِّر " وهـو   )٥( ، "والثـاني تكریـر الأول بمعنـاه ، تكریر الأول بلفظـه 

وهـــو منبـــه صـــوتي یعتمـــد ، ویـــدل علـــى تصـــاعد انفعـــالات الشـــاعر ، اضـــطراب الـــنفس 

   )٦(. " الحروف المكونة للكلمة 

  .  ٩١ : ص ،عز الدین علي السید ، التكریر بین المثیر والتأثیر ) ١(

الخطیب جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع :انظر ) ٢(

  ٢١٥ص ، الریاض ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، شرح وتحقیق محمد عبد المنعم الخفاجي ، 

ھ ـ ـ  ١٤٢٥، الأردن ، إرب د ، ع الم الكت ب الح دیث ، محم د خلی ل الخلایل ة ، بنائیة اللغة الشعریة عند الھ ذلیین  )٣(

  . ١٥ : ص م  ٢٠٠٤
   .٢٤١ :ص ،  م ١٩٦٧الطبعة الثالثة  ، منشورات مكتبة النھضة ،  نازك الملائكة،  قضایا الشعر المعاصر )٤(
الھی أة ، الطبع ة الرابع ة، الج زء الثال ث ، تحقی ق محم د عل ي النج ار ، أب ي الف تح عثم ان ب ن جن ي ، الخصائص  )٥(

  .١٠٦ـ  ١٠٤: ص ، المصریة العامة للكتاب 
،  م ٢٠٠٣، الق اھرة ، دار الفج ر ، عب د ال رحمن تب ر ماس ین ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائ ر  )٦(

     . ١٩٤ : ص
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قســــم " ووافــــق رأي ابــــن جنــــي رأي السجلماســــي فــــي كتابــــه المنــــزع البــــدیع حیــــث 

وســماه ، والتكریــر المعنــوي ، وســماه المشــاكلة ، التكریــر اللفظــي : التكــرار إلــى قســمین 

وأكثـر مـا یقــع "  )١( ، "وإمـا أن یعیـد المعنـى ، وذلـك لأنـه إمـا أن یعیـد اللفـظ  المناسـبة ؛

وقـد رفـض ابـن   )٢(" ني وهو في المعاني دون الألفاظ أقلالتكرار في الألفاظ دون المعا

والباحثـة تـرى   )٣(وهي تكرار الحـروف والصـیغة ، الأثیر أنواعاً من التكرار عدَّها معیبة 

ق وشــعور ، أن التكــرار یعطــي القصــیدة جمــالاً أكثــر  ــع ، اً أد وتــأثیراً أقــوى وخاصــة إذا وق

ي، واستُعمل استعمالاً دقیقاً ، في محله     . استعمالاً یتطلبه الموقف التعبیري  أ

إذا مـــا قُصــــد " والـــوزن كمــــا شـــبهه رتشــــاردز ، والتكـــرار المتَّـــزن نــــوع مـــن الــــوزن    

ـــالــــاستعم ـــه لأغــراض شعـــــ ـــفــالخمیرة بح، أشــبه مــا یكــون بــالخمیرة ، ریة ـــ د ذاتهــا عدیمــة ـــــ

فهــي تضــفي علیـــــــــه روحــــــــاً ، معقولـــــــــة ولكنهــا إذا امتزجــت بالشــــــــراب بنســب ... القیمـــــة 

   )٤( . "وحیویة 

ض ـــــــــرض مــن أغــــــــه الإثـارة فــي أي غــــــوهدف، ورة ــــــواللفـظ المكــرر مصـدره الث"  را

  اصــــــــفالأشخ، رر تمیزاً عن غیره ـــویرجع أثر التكرار إلى أنه یزید الشيء المك، الكلام 

  

مكتب ة ، تق دیم وتحقی ق ع لال الغ ازي ، لأبي محمد القاسم السجلماس ي ، البدیع في تجنیس أسالیب البدیع المنزع  )١(

  . ٤٧٧: ص ،  م١٩٨٠ـ  ـھ١٤٠١، الطبعة الأولى ، الرباط ، المعارف 

    . ٢٩٨ : ص،  ٢مجلد ، لابن رشیق القیرواني  ، العمدة )٢(

زی د ب ن محم د ب ن ، طھ ا وموض وعاتھا ومص ادرھا وس ماتھا الفنی ة أنما، الصورة الفنیة في المفضلیات  : انظر )٣(

   . ٨٤١: ص ، ھـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى ، المدینة المنورة ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ، غانم الجھني 

محم  د ،  مب  ادئ النق  د الأدب  ي(ع  ن كت  اب ،  ١٩٢: ص  ،ع  ز ال  دین عل  ي الس  ید ، التكری  ر ب  ین المثی  ر والت  أثیر  )٤(

  ) .مصطفى بدوي 
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وتصــبح صــورهم بمثابــة  ، الــذین تقــع علــیهم الأنظــار كثیــراً یــزدادون وضــوحاً فــي الإدراك 

وكذلك الأقـوال أو الأحكـام التـي تتـوافر فـي السـمع ، الصبغة القویة التي تستأثر بالذاكرة 

الـذي یقـوم هـو الـركن ، تكون أكثر وروداً على اللسان ؛ لذلك نجد التكرار والإلحـاح فیـه 

فلـیس أثـر دقـة " ء فیهـا ولا یختلـف علیهـا أحـد وهـذه حقیقـة لا مـرا )١(" علیه فن الدعایـة 

ــــین  ــــب صــــاد كرشــــفتین ، مســــمار كــــأثر دقت ــــى قل والتكــــرار "   )٢( ، "ولا رشــــفة مــــاء عل

، والضـــرورة إلیـــه داعیـــة ؛ لعظـــم الخطْـــب ، مستحســـن عنـــدما تكـــون الحاجـــة إلیـــه ماسَّـــة 

وذكر ابن رشیق فـي كتابـه العمـدة أن للتكـرار مواضـع یحسـن   )٣(" وشدة موقع الفجیعة 

هـو أولـى : " ومن المواضع التـي استحسـنها الرثـاء حیـث قـال ، وأخرى یقبح فیها ، فیها 

   ) ٤. "  (وشدة القرحة التي یجدها المتفجع ، لمكان الفجیعة ... ما تكرر فیه الكلام 

وتقـوم علیهـا الاسـتجابات ، في شعر الرثاء وللتكرار قیمة زخرفیة وقاعدة مقررة "    

والسامعون حزانى مثلـه یشـاركونه ،فالشاعر حزین،وبة أیاً ما كانت تلك الاستجاباتالمطل

  )٥( ." الخامدة حزنه ویحتاجون إلى ما یقرع قرب آذانهم لتشب العاطفة 

فـــي العصـــر الحـــدیث نجـــد ظـــاهرة الأب رثـــاء وحینمـــا نســـتعرض معظـــم قصـــائد 

  ر ـعن التصاق ولوعة المعنى المراد بالشاعواحدة من الظواهر البارزة فهي تعبِّرُ التكرار 

  

  . ١٣٠: ص  ،عز الدین علي السید ، التكریر بین المثیر والتأثیر  )١(

  . ١٣٨: ص ، نفسھ  )٢(

البج  اوي تحقی  ق عل  ي محم  د ، أب  و ھ  لال الحس  ن ب  ن عب دالله ب  ن س  ھل  العس  كري ، الص ناعتین الكتاب  ة والش  عر  )٣(

   . ٢٠٠: ص ،  الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي ، ومحمد أبو الفضل إبراھیم 

   . ٧٢: ص ،  المجلد الثاني ،ابن رشیق ،  وآدابھ العمدة  في محاسن الشعر )٤(

  . ٢٥٠:ص ، مصطفى عبد الشافي الشورى ، شعر الرثاء في العصر الجاھلي دراسة فنیة  )٥(
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تأكیـد أو لل، ولوعـة ، وأسـى ، القصیدة ؛ لیعبر عما في نفسـه مـن حـزن كثیراً في فیكرره 

كمــا أن العناصــر اللغویــة المكــررة لهــا علاقــة كبیــرة "  ،  )١( علــى الصــفات الخلقیــة لــلأب

بظروف الشاعر النفسیة لاتصالها الوثیـق بالوجـدان وهـو غالبـاً مـا یـأتي فـي شـعر الرثـاء 

ونجــد  )٢(" خــرى ؛ وذلــك لشــدة الألــم والفجیعــة أكثــر مــن غیــره مــن الأغــراض الشــعریة الأ

فــي العصــر الحــدیث مــن ظــاهرة الأب رثــاء نــه لا تكــاد تخلــو قصــیدة مــن قصــائد أیضــاً أ

أو ، أو الجمـــــل والتراكیـــــب ، أو الكلمـــــات ، ســـــواء كـــــان ذلـــــك فـــــي الحـــــروف ، التكـــــرار 

  . الأسالیب أو غیرها 

ســـب الكـــلام إیقاعـــاً مبهجـــاً یدركـــه إذا تكـــرر الحـــرف فـــي الكـــلام علـــى أبعـــاد متقاربـــة أك" 

  )٣(" الوجدان السلیم 

ننلاحظ  إذوهذا ما نجده في قصیدة الرفاعي  ونحـن نعلـم   ، مكرراً  نداءحرف ال أ

شــعر  وفـي، أن النـداء مـن الأســالیب النحویـة التـي كثــر دورانهـا فــي اللغـة العربیـة عامــة 

شـحنة تفریـغ  الصـوت ومـا یحملـه هـذا المـد مـنل ما فیه من مد ــــولع" ة  ـــــــرثاء خاصــــــال

    )٤(. " كان سبباً وراء ظهوره في شعر الرثاء ، في النفس  الحزن والألم المعتلجة

   
، رس الة ماجس تیر ، محمد علي الشھري ، المراثي في جمھرة أشعار العرب دراسة تحلیلیة فنیة موازنة : انظر ) ١(

  .  ١٤٠: ص،   م٢٠٠٣ـ  ـھ١٤٢٣، جامعة أم القرى 

رس الة ، وض حاء بی ت س عید ب ن مب ارك آل زعی ر ، دراسة بلاغی ة  أس لوبیة ، الرثاء في شعر محمد حسن فقي  )٢(

  .  ١٦٧: ص ، ھـ  ١٤٢٧ ،الإسلامیة بن سعود  جامعة الإمام محمد ، ماجستیر 

  .  ٤١:ص  ،عز الدین علي السید ، التكریر بین المثیر والتأثیر  )٣(

رسالة مقدم ة إل ى كلی ة التربی ة للبن ات بج دة ، صلوح بنت مصلح السریحي ، الصورة في شعر الرثاء الجاھلي  ) ٤(

  . ٣٠٢ : ص، م ١٩٩٨ھـ ــ ١٤١٩، للحصول على درجة دكتوراه 
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    حیـــث یقـــول بحـــرف النـــداء أي متعـــددة متكـــررة هنـــا ینـــادي علـــى والـــده نـــداءات  والشـــاعر

ي ، ... أیهــا الهامــد  ( ي ، ... مشــتكى والــدي أي أســاي ال، ... قربنــي الــوهم ! والــد والــد

فــي  اً وعنــدما لا یكــون المنــادى موجــود، ویقتضــي النــداء وجــود المنــادى  )... مــا العــیش 

والمنــادى ، مثــل حــال الشــاعر مــع والــده ذلــك یــدل علــى أن هنــاك تفــاعلاً بــین المنــادي 

ووحشـة الحـزن وألمـه ، ده یبعث على إیجاد حركة یكسر بها سكون المـوت وخمـو  ، علیه

فأطلقهــا مــن ، مشــبعة بالإحســاس بالضــعف ، كــذلك تعتبــر هــذه رســالة مفعمــة بــالألم ، 

ــــافت متكــــــخ خـــلال نـــداء ي (رر ـــ وقولـــه أیهـــا ،دة ثـــلاث مـــرات ـا فـــي القصیـــــــــكرره ) والـــد

 وهو في اعتقـاده أن ذلـك النـداء سـبیل لاسـتمرار ذكـره فـي الحیـاة وهـذا نـابع مـن، الهامد 

ونلاحـــظ أن ، شـــعوره بارتباطـــه العمیـــق بوالـــده وعـــدم رغبتـــه فـــي الانفصـــال عنـــه بوفاتـــه 

مــن ، النــداء یكشــف عــن حالــة اضــطراب وذهــول ینــتج عنــه تنــاقض  الشــاعر مــع نفســه 

والشـاعر هنـا قـد أثقلتـه وطـأة ، حیث أن والده قد رحل وأنه ینادي علیه وكأنه قریب منـه 

      . نادى الفقید وألحَّ في ندائه، من لا یجیب وسأل ، الحزن فنادى من لا ینادى 

ونجد التكرار في الكلمات عند البارودي أكثر منه في الحـروف والجمـل مـن ذلـك 

  : قوله 

ى          يِ بِالوَاد  السَّرْحَ  لا فَارِسَ الْیَوْمَ یَحْمِي    والنَّادِي  الْحَرْبِ  بِشِهَابِ  طَاحَ الرَّدَ

ي    وَزَراً  لِي     كَانَ    قَدْ  رْعُ   غَاضَ الْمَعِینُ، وَجَفَّ          إِذَا   إِلَیْهِ  آوِ       بِالْوَادِي  الزَّ

ى  حُكْمُ          وسرى فَّ الندى،وانقضى عُمرُ الجدا،جَ     )١( ادِ ـوَأَجْسَ    أَرْوَاح  بَیْنَ  الرَّدَ

   . ١٥١: ص ، سمیر إبراھیم بسیوني ، دیوان محمود سامي البارودي  )١(
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، فالشـاعر یوضـح البیئـة الجغرافیـة  یـهلِمـا لـه مـن معنـى لد )ي الـواد (الشاعر لفظ  كرّر

 يالمصـر  یتسـم بهـا أغلـب الواقـع يكان یعیش فیها الوالد ، وهـى البیئـة الزراعیـة التـ يالت

، وشـهدت مراحـل طفولتـه  عـاش فیهـا ، يعلى اعتـزاز الشـاعر ببیئتـه التـ ، فتكرارها یدل

ى (كلمة  تكرار نلحظ  يءبلفـظ مسـ لم یذكرهأن الشاعر وهو الموت ، وكما نلحظ  ) الرد

قبـل الأولـى  : وإیمـان بوقوعهـا ،فقـال، الكلمـة بـاحترام لهـا  كـرر ولكنكما فعل الشابي  ،

وهي ألفاظ تدل على الإیمان و الرضـا بقضـاء االله  )حكم  (قبل الثانیة : وقال  )طاح  (

   .  عز وجل

 )والتكـرار المقطعـي ،  المركـب التكـرار ( یمیزهـا ولعـل أول مـا ننتقل إلـى قصـیدة أخـرى 

التكــرار المقطعــي یحتــاج إلــى " ولمــا كــان  ، عبــد الصــبور لصــلاح) أبــي ( وهــي قصــیدة 

فیعمـــد ، بطبیعـــة كونـــه تكـــراراً طـــویلاً یمتـــد إلـــى مقطـــع كامـــل ، وعـــي كبیـــر مـــن الشـــاعر 

وهــذا مــا فعلــه   )١(" الشــاعر فــي ســبیل إنجاحــه إلــى تغییــر طفیــف علــى المقطــع المكــرر 

 يفـ مـا یعـرف ، حیث یشـبه هـذا التكـرار إلـى حـد كبیـرصلاح عبد الصبور في قصیدته 

 فالقصـــیدة تبـــدأ بجملـــة تلخـــص ،  flash-back )الفـــلاش بـــاك ( ب الأعمـــال الدرامیـــة

ىـــــــالأخ لــــــثـم تتـوالى الجم ، الـذي تحكیـه أو خلاصـته وعـر الموضــــــجوه          تصــــور  التـي ر

یسـتأنف الشـاعر   ، ثـم الجملة الأولى ، تكررتأحد مشاهده ، فإذا ما انتهت تلك الجمل 

ـــد وهكـــذا مشـــهداً آخـــر ـــة  ، جدی ـــى محـــذوف ، وأشـــار المكـــررةوالجمل ـــالواو عل  معطوفـــة ب

  ةـــــــالحكای ــــ الـــــبطبیعة الح ــــ والمحذوف هو)  ... ( الشاعر لهذا الحذف بالنقط الثلاث

  .  ٢٣٦ : ص ،نازك الملائكة ، الشعر المعاصر  قضایا )١(



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٢٢ 
 

 ذهــــه ررــفتتك ) ١( .ة ــا المختلفــذلك تفصیلاً في مشاهدهبعد  ا لناــــا التي یحكیهـــبكامله

الواحد هنا  دــــوالمشه ، دــــمشه اء كلـوهكذا بعد انته ) أتى نعى أبىو (  :ةــــــــالجمل

، ولكنها آخره  أول الخیطا التي یبدأ به ولیست الجملة ، يالعمل الدرام كالقصة أو

والتفسیر السیكولوجي للتغییر في العبارة المكررة هو أن القارئ وقد مر به "  المقلوب

وهو بطبیعة ، یتذكره حین یعود إلیه مكرراً في مكانٍ آخر من القصیدة ، هذا المقطع 

ولكنه یحس برعشة من ، الحال یتوقع توقعاً غیر واعٍ أن یجده كما مر به تماماً 

 )٢(" وأن الشاعر یقدم له لوناً جدیداً ، قد اختلف  السرور حین یلاحظ فجأة أن الطریق

   .ذا الجدید من الشاعر على شوق له فیظل ینتظر ه

  : یقول في أبیاته 

   وأتى نعي أبي هذا الصباحْ ... 

  نام في المیدان مشجوج الجبینْ 

  حوله الذؤبان تعوي والریاح 

  ورفاق قبلوه خاشعین 

  وبأقدام تجر الأحذیة 

  وتدق الأرض في وقعٍ مُنَفِّر 

  طرقوا الباب علینا 
قراءة في سمات الأس لوب الش عري لص لاح عب د الص بور ،المجل د الث اني ،الع دد الأول ، : مجلة فصول : انظر ) ١(

    .١٧٠-١٦٩:  ص ،م  ١٩٨١أكتوبر 

  . ٢٣٦ : ص، نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر  )٢(
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     )١(وأتى نعي أبي 

حتــى یعتقــد القــارئ أو المســتمع فیمــا بعــد أن هــذه  )  وأتــى نعــي أبــي( فهــو یكــرر عبــارة 

ولا )  وأتــى نعــي أبــي هــذا الصــباح( فیعــود ویزیــد علیهــا كلمــات ، العبــارة هــي المكــررة 

یسیر في تكراره على نمط واحد وإنما یغیر فیه حتى یشوق القارئ لمـا بعـد التكـرار دائمـاً 

  . ه قصائد رثاء الأب في العصر الحدیث وهذا أسلوب تتمیز ب، 

المركـب بالإضـافة إلـى مـا سـبق ، مـا یمكـن أن نسـمیه باسـم  ومـن أنمـاط التكـرار   

الأعمــــال  يحیــــث یشــــبه هــــذا التكــــرار الموســــیقى التصــــویریة  فــــ)  التكــــرار التصــــویري(

ل ولنتأمــ،هــذه الموســیقى  الدرامیــة ، حیــث یلعــب تكــرار الجملــة اللغویــة عنــد الشــاعر دور

  : في قوله)  وضباب ، ، وبرد مطر یهمي (مثلا على ذلك تكرار 

 وحشته كان فجرأ موغلا في

 ، وضباب ، وبرد هميیمطر 

   قاصفة ورعود

   قطة تصرخ من هول المطر

  تتعاوى وكلاب

  )٢( ، وضباب ، وبرد مطر یهمي

  منها وكل صوت،  قصف الرعود ، وصراخ القطة ، وعواء الكلاب:  فالأصوات تتوالى

  

    .١١٩:  ص، صلاح عبد الصبور  ،الأعمال الشعریة الكاملة ) ١(

  . ١١٩ : ص،  نفسھ )٢(
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 ، المطــر یهمــي؟ فمــازال  ریـــا الخلفیــة فــلا جدیــد فیهــا ولا تغییعبــر عــن حــدث جدیــد ، أمــ

   . ومازال البرد والضباب

، الحـروف الكلمـات عنـده قیمـة أكبـر مـن تكـرار أما الشاعر حبیب الزیودي فـإن لتكـرار  

، وبهـذا التكـرار یكـون لدیـه المشـاعر بإیقاعـه قلـب السـامع ، فتأخذ المستمع نشـوة التـأثر 

ویحـب أن یسـمعها مـرة ، ویزداد الإنسان طرباً عندما یعید الكلمة ذاتها فتـرد علـى سـمعه 

جعلــه یكـرر كلمــة  أخـرى كمـا عنــد الشـاعر حبیـب الزیــودي الـذي تعلـق بأبیــه تعلقـاً شـدیداً 

فعلاقـــة اللفـــظ المكـــرر بالعاطفـــة " خمـــس عشـــرة مـــرة  )منـــازل أهلـــي ( صـــیدته أبـــي فـــي ق

الراثي المعبـر عنهـا بهـذا قة لیست مخترعة لذا نجد أثرها في علا، علاقة المثیر بالمثار 

كالأنــات  تتكــرر أو  دما كــرر الشــاعر كلمــة أبــي فهــي وعنــ  )١(" التكریــر المقــرر لوجــده 

یــردد صــداها كأوتــار عــزف ، أن یهتــز ، م استرســالها لا یملــك وجدانــه أمــا، دمــوع تتــابع 

، رنین صــوتاً رقیقــاً فهــو الــ إذا أخــرج المكــروب أو المــریض" یقــول الثعــالبي   )٢(حــزین 

فـإذا ،  فـإذا زاد فهـو الأنـین، ن أظهره یخـرج خافتـاً فهـو الحنـینفإ، فإن أخفاه فهو الهنین 

   )٣( ."  زاد في رفعه فهو الخنین

 ذي افتقـــدهحنــین الشـــاعر لأبیــه الــ، والأنــین ، ذلــك مـــن الحنــین  والباحثــة تعتبــر 

  بعد  في ذلك الإفضاء به بثاً ه و مصابه وفجیعته فیه ؛ وكأنه ألم وأنینه بسبب، بالموت
  

  . ١٨٩ : ص، عز الدین علي السید ، والتأثیر التكریر بین المثیر  )١(

    . ١٥٣: ص ، نفسھ : انظر  )٢(
  .٢١٨: ص ، عن فقھ اللغة ،  ١٥: ص ، نفسھ  )٣(
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   )١( .عالج به القلب من ضواغط الأشجان وتنفساً مدیداً ی،  بث

وكأنــه كلمــا أعــاد حــروف ) أبــي ( كلمــة  ،وهــو یرثــي أبــاه  یكــرر حبیــب الزیــودي

ویُشْــــبِع وجدانــــه   ، أعــــاد أبــــاه إلــــى دنیــــاه ؛ لــــیملأ عینــــه منــــه ، أبــــي مــــرةً بعــــد مــــرة كلمــــة 

بحســب  ،أبــي وضــع فــي أیــدینا مفتاحــاً للفكــرة المتســلطة علیــه الشــاعر لكلمــة   وبتكــرار

، قــد یریــد أن یشــعر الســامعین بمــدى الخســارة التــي حلــت بــه بفقــد أبیــه  ،نــازك الملائكــة 

ى فهـــو یـــدلنا علـــى أحـــد الأضـــواء اللاشـــعوریة التـــي یســـلطها الشـــعر علـــ ،وحســـرته علیـــه 

یتجلــى واضــحاً أبیــه وحزنــه علیــه فتعلقــه ب، ها بحیــث نطَّلِــع علیهــا أعمــاق الشــاعر فیضــیئُ 

عــــن طریــــق ، وكأنــــه بــــذلك یحــــاول أن یقــــاوم فقــــده ، ) أبــــي ( مــــن خــــلال تكــــراره لكلمــــة 

   .   استحضار والده الحبیب إلى قلبه بهذا النداء

  :  یقول

  كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

  ورجَّع سرباً من الذكریات 

  تحوّمُ مثل الحساسین حولي 

    .. أبي في المضافة 

  والقهوةُ البكر مع طلعة الفجر عابقةٌ بالمحبةِ 

  وهي على طرف النار تغلي 
  

  . ١٥٣ : ص، عز الدین علي السید ، والتأثیر التكریر بین المثیر : انظر  )١(
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  وصوت أبي الرحي یملأ قلبي طمأنینةً 

  وهو یضرع الله حین یصلي 

   )١(  أهليكلما دندن العود رجعني لمنازل 

ا علــى لهفتــه علــى الزمــان الغــابر وذلــك یــدلن، یكـرر الجملــة الســابقة خمــس مــرات 

 روالماضــي البهــیج الــذاهب فــلا تقنــع الـــنفس بــالتعبیر عــن تلــك المشــاعر الجیاشــة بغیـــ،

ذكریات ، ویـدلنا أیضـاً علـى اشـتیاقه إلـى ماضـیه ، الـذي لا یملـك منـه سـوى الـ ،التكرار 

مـــرة الونجـــده فـــي  ، یتـــذكر منـــازل أهلـــه التـــي یشـــتاق إلیهـــا بشـــدةفكلمـــا دنـــدن العـــود أخـــذ 

  :حیث یقول ، ولكن بلون جدید  ، یكررالخامسة 

  أیقظ فيَّ تعالیلهم بعد طول رقودٍ  كلما دندن العود

  )٢(وذرذوها في ضمیري           

ولكنـه فـي المـرة الخامسـة أحـب ، نلاحظ أنه من المفترض أن یكرر نفس العبـارة 

ئأن یفاجئ ال لــــذلك ، بتجدیـد إصـابته بالدهشـة ، المقطـع المكـرر د علـىبعـدما تعـوَّ  ، قـار

ـــــ ـــــط فــــي المقطــــ ـــــل القــــارئ یتشـــــ عالتغییــــر البسیــــ ق؛ لیجعــــــــ ـــــفــــي التك للجدیــــد و   رار كمــــاـــــ

   . في قصیدة صلاح عبد الصبور  لاحظنا سابقاً 

حیــث ، قصــیدة یوســف أبــو هلالــة ونجــد التكــرار أداة تعبیریــة وتأثیریــة بــارزة فــي 

  : كما في قوله  ،نجده یكرر بعض الألفاظ والجمل 
  

   . ٣٧ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي  )١(

   . ٤٠: ص ،  نفسھ )٢(
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  ترحل ؟  المدى  یضیق  وحین               تأفل   الدجى  اشتداد   حینأ

  )١(ل ؟ ــالمذهز یداهمنى نعیك                ا  اغترابى بأرض الحج حینو

، مــن دلالــة علــى الحــزن والتفجــع لِمــا لــه ،  ) حــین ( لفــظ هنــا كــرّر الشــاعرفقــد 

ویركـز علـى الوقـت لأهمیتـه ؛ لأن وقـت رحیـل والـده كـان  فهو یصارع الذكرى بفقد والـده

  . بعیدة  في أرض أخرى

  : وقوله 

  تقبل   إذ  الفجر   بسمة ویا                   تطل   حین  أیا نفحة الطیب

   الأرجل  راعنى   بما   فناءت                  أتاني بنعیك بعض الصحاب 

ى  وكیف           الحیاة سخف  أدركت  بفقدك   یفعل    بالمنى   الرد

ىالش س وكیف أسود           الشمو   تغیب  یفك  وأدركت   ترحل   ر

ن   وأیقنت     )٢(ل ـــــبه الشعر مهما سما یسف          العظیم    رثاء   أ

هاهنا یكشف عـن غیـر قلیـل مـن الحقـائق التـي  )أدركت ( الشاعر للفعل  وتكرار

مــوت ، وهــي لــم تتجــلَّ لــه إلا مــن خــلال واقعــة المــوت، كانــت غائبــة عــن ذهــن الشــاعر 

كان لهذه الواقعة آثارها في الكشف عن مجموعة من الحقائق الكبرى في هـذه إذ  ، والده

ــد فكــرة تلــح ، الحدیثــة أن المتحــدث إذا كــرر  النفســیةأكــدت الدراســات " وقــد ، الحیــاة  أكَّ

  وهو أمر فطري معروف أكده ، وتسیطر علیه فلا تفارقه ، وتشغله ، وتستهویه  ،علیه 
  

   . ٣٧: ص ، یوسف محي الدین أبو ھلالة ، دموع الوفاء  )١(

  . ٣٧: ص ،  نفسھ )٢(
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ن ونلحـظ "  )١( ، "الـنفس وبـدت آثـاره واضـحة فـي شـعر الشـعراء علمـاء  ظـاهرة التكــرار أ

وكأنهـــا  ،وتقـــع فـــي صـــدور الأبیـــات كمیـــزة مـــن میـــزات الأســـلوب الرثـــائي ، تتـــردد دائمـــاً 

وبجانــب ، ویبــدو أنهــا تــنم علــى أســاس أنهــا مــوروث طقــوس قدیمــة ، مــن الولولــة  ضــربٌ 

     )٢( . "ذلك كله ترتبط ارتباطاً وثیقاً بظروف الشاعر النفسیة 

ـــقائمــة فــي المواقــف التــي یكــون فیهــا الأمــر ذا شوداعیــة التكــرار  أن وخطــر فــي ـ

ــــالحی ــــاة الروحیـــة والنفسیــــــ ــــفتقتضـــي الحـــال أن یق، ة ـــــــ هـــذا الموقـــف بمـــا ینبغـــي لـــه  ابلــــــ

، وة لـه ــوالدع، وهذا لا یكون إلا بالتنبیه على هذا الموقف ،  النفسي والعقليالحضـــــــور 

وهـي  ، ما نلاحـظ ذلـك فـي قصـیدة رائعـة علـى رأس القصـائد السـابقةك ، )٣(والهتاف به 

، فیخاطبـه ، فنجده یتلذذ بالتكرار في قصـیدته ویحـاور المـوت ، قصیدة یا موت للشابي 

ت ـومـدى قسـوة المـ، ویهتف بصوت عالٍ ؛ لیوضح مدى استیائه من الموت ، ویعاتبه  و

  . ، وتكرار الجملة ر الكلمةاتكر بین عنده تراوح التكرار وی. علیه على حد قوله 

  : عن أبیه من ذلك قوله

 وأُعدّهُ فجري الجمیل ، إذا ادلهمّ علي دهري

 ومزماري ، وكاساتي وخمري وأعده وردي ،

  )٤( ، وأغنیتي وفجري محرابيو  ، غابيوأعده 
التك رار ف ي الح دیث النب وي  ،أمیم ة ب در ال دین ،  ٢٠١٠اني الث+ العدد الأول ،  ٢٦مجلة جامعة دمشق المجلد  )١(

     . ١٠٦ : ص،  الشریف

   . ٢٤٧ : ص،  يمصطفى عبد الشافي الشور، شعر الرثاء في العصر الجاھلي دراسة فنیة  )٢(

    . ١٠١ : ص،  أمیمة بدر الدین،  التكرار في الحدیث النبوي: انظر  )٣(

  . ١١٩ : ص ،محمد رضوان ، دیوان أبي القاسم الشابي  )٤(
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فالشـــاعر ، مـــن دلالـــة علـــى المعانـــاة والألـــم لِمـــا لـــه  )أعـــده  (كـــرّر الشـــاعر لفـــظ 

بصدد إقنـاع المـوت بطلبـه للرحیـل عـن الـدنیا ، فركـز علـى صـفات والـده التـي ینفـرد بهـا 

الفجـــر، والـــورد ، والمزمـــار ، والكـــأس والخمـــر ، بـــل : دون غیـــره ، فالوالـــد عنـــده مصـــدر

ه فــي كــل هـذا مـن أجـل إقنـاع المـوت بطلبـ، یـه جعـل الشـاعر والـده مصـدر كـل شـيء لد

  . إنهاء حیاته 

  . :   ونرى التكرار أیضاً في مثل قوله

ت   ، یجیش بكل خیر ، شهماً  ، طاهراً  روحاً  ففقد

  بدري ، همّه أن یستوي في الأفق وفقدت قلباً 

ت كفاً    ، في الحیاة یصدّ عني كل شر وفقد

  وضري ه سوى حزنيس، لایعبّ  وفقدت وجهاً 

   )١( قصدي ، وعماد وفقدت ركني في الحیاة ، ورایتي

ت ( ي الأبیـــات الســـابقة تكـــرار الفعـــل نلحـــظ فـــ وهـــو فعـــلاً یحمـــل معـــاني  ،) فقـــد

ــاة لــه بعــد مــوت والــده ،   ففقــدان الوالــد یعــدالإقنــاع مــن الشــاعر للمــوت بعــدم فائــدة الحی

وفـي ، معـاني الحیـاة كافـة فقـد  انـهفقدبمبرراً مقنعاً لرحیل الشاعر عن هذه الحیاة ؛ لأنه 

ت ( مثل هذا التكرار یتهیأ المتلقي دائمـاً إلـى مـا بعـد كلمـة  حیـث یبقـى ینتظـر هـذه ) فقـد

  )موت یا(مطلع القصیدة الذي یبدأ بقوله كما یكرر الشاعر  ،المفقودات مرة تلو الأخرى

  :ومطلع القصیدة هو ، إلى مقطع  حیاناً في هذا المطلع من مقطعمع التلوین أ

  . ١١٩ : ص ،محمد رضوان ، دیوان أبي القاسم الشابي  )١(
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ي  بالأرزاء قد مزقت صدري وقصمت! موت  یا    )١(. ظهر

 هى جملة تحمل معاني العتاب مـع اصـطحابها بمبـررات عقلیـة ، فالنـداء علـى المعاتـَبف

مزقـت قـد : هـذا النـداء بقولـه ) الشـاعر ( جـاء لتعظیمـه ، ثـم بـرر المعاتـِب ) یا مـوت ( 

معــاني ب ین تكــرار الجملتــین جمــل كثیــرة مشــغولةصــدري وقصــمت بــالأرزاء ظهــري ، وبــ

ى قـــد و ،  إقنـــاع المـــوت بـــأن یـــزوره دون تـــأخیر، الإقنـــاع  دلالـــي إلـــى تجـــانس  التكـــرارأد

   . ومراده ، یعبر عن فكر الشاعر افتتاحي

فـــي  فهـــا هـــو الشـــابي یســـتخدم التكـــرار ، وتختلـــف أغـــراض التكـــرار عنـــد الشـــاعر الواحـــد

السـابقة  ولكن غرض التكرار هنا یختلف عنـه فـي القصـیدة )الاعتراف  (مرثیته الأخرى 

  : حیث یقول 

  ـــ  بالأحزان  اء ـــعمی ومشاعري  ــــ            ما كنت أحسب بعد موتك یا أبي 

نــشـالن   ج ـــالمتوه   اـــنهره  من               وأحتسي     للحیاة   سأظمأ   أني   وا

  )٢( انــــوالألح،  والأفراح   ،بالحب            خافقٍ    بقلبٍ      للدنیا    وأعود

        :وقوله 

  )٣(الفتان   اــــبسحره  الحیاة  فتن        وأقبلت  ،   السنون   حتى تحركت 

  :         وقوله 

  انـــــــوالهذی   انـــــــالبهت  منضربٌ         ورفضها    بالحیاة   التشاؤم  وإذا
   . ١٢٠ : ص، محمد رضوان ، دیوان أبي القاسم الشابي  )) ١(
   . ٢١٢: ص ،  نفسھ )٢(

  . ٢١٢: ص ،  نفسھ )٣(
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ن    )١(انـــالإیم  الصادقالحیاة عبد               نفسه   قرارة    في  آدم  ابن  إ

ــظ  فالشــاعر بصــدد ، مــن دلالــة علــى النــدم والإنابــة لِمــا لــه  ) الحیــاة (كــرّر الشــاعر لف

،  ةوفتنـــ اً لأن لهــا بریقـــ الحیـــاةتبریــر مـــا اقترفــه مـــن آثــام بعـــد مــوت والـــده ، فركــز علـــى 

ــاة ـــاعر  النشــوى ، والافتتــان: درعنــده مصــ فالحی ، والأفــراح ، والأحــزان ، بــل جعــل الشـــ

كـل هـذا الاعتـراف یعـد تبریـراً ، ن یعد ضرباً من البهتان والجنــو  الحیاةالتشاؤم بمظاهــــر 

   . مقنعاً لما فعله الشاعر عقب موت أبیه 

ـــدم والاعتـــراف  ونجـــد أن ـــات القصـــیدة فیهـــا تكـــرار لمعنـــى واحـــد ، ألا وهـــو الن ـــع أبی جمی

بارتكـــاب آثـــام بعـــد مـــوت الوالـــد ، ولعـــل أبـــرز هـــذه الآثـــام ، هـــي الاســـتجابة لفـــتن الحیـــاة 

ـــذا أكـــد الشـــاعر فـــي كـــل ـــذاتها ، ل یكـــرره  ا المعنـــى ؛ فأخـــذأبیاتـــه الشـــعریة علـــى هـــذ ومل

هــي  فمهمتــه ؛للقصــیدة یصــدر عــن الدلالــة العامــةهنــا محسّــن التكــرار و .واللفــظ بــالمعنى

  . هؤ ، و إثرا تأكیده و ، توضیح المعنى

تختلــــف دلالات هــــذا ، وإذن فــــإن أشــــكال التكــــرار فــــي شــــعر رثــــاء الأب متعــــددة 

لاســـم فقـــد یكـــون التكـــرار ، ومـــن موقـــف إلـــى موقـــف ، التكـــرار مـــن قصـــیدة إلـــى قصـــیدة 

كمــا عنــد حبیــب الزیــودي عنــدما كــرر كلمــة أبــي خمــس ، المرثــي الــذي هــو مثــار الحــزن 

حـال بـین الراثـي والمرثـي بقـوة  أو للمـوت الـذي، وقـد یكـون لأوصـاف الأب ، عشرة مـرة 

تــــــــالشابي الذي كرر كلمة الم عند وذلك كما، لا حیلة في ردها لمحتال     لا حیلة لهف و
  

  .   ٢١٢: ص ، محمد رضوان ، دیوان أبي القاسم الشابي  )١(
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وكـل ذلـك التكـرار إنمـا یعبـر عـن مصـیبة . وكرر أیضاً صـفات أبیـه الـذي افتقـده ، معه 

  . وفجیعته ، الشاعر 
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فهـي ، ولا سـیما الشـعر ، تحتل الصورة الشعریة مكاناً جوهریاً في كل عمـل فنـي 

وهـــي الباعـــث الـــذي یعطـــي المتعـــة ، علیهـــا الشـــاعر فـــي القصـــیدة دعامـــة قویـــة یعتمـــد 

وتعـــد أبـــرز الأدوات التـــي یســـتخدمها " ، الجمالیـــة التـــي تعتبـــر الهـــدف الأساســـي للشـــعر 

وتشـــخص الأفكـــار ، جســـد الأحاســـیس تفیهـــا ت، ي صـــیاغة تجربتـــه الشـــعریة الشـــاعر فـــ

  ) ١(" یة في عالمه وتتكشف رؤیته الخاصة عن العلاقات الخفیة والحقیق، والخواطر 

ونجد عنـد كـل شـاعر كبیـر نظامـاً مـن ، وسیلة إیحاء غیر مباشرة " ولا شك أنها     

وبقــدر مــا یبــرز الشــاعر مــن خــلال كلماتــه ، الصــور یســتمد معنــاه مــن صــمیم كیــان فنــه 

   )٢(" یبرز من خلال صوره المفضلة ، وأوزانه المفضلة 

وتغیــــرت طبیعــــة الصــــورة الشــــعریة ، ومــــن المؤكــــد أن نظــــام القصــــیدة قــــد تجــــدد        

والصـورة فـي ، شـعر الشـطرین  وهنـاك اخـتلاف بـین الصـورة فـي، ومقومات تكوینها فیـه 

عــن جانــب مــن  ؛ فالشــاعر ینظمهــا فــي ســیاق بیــاني خــاص لیعبــر  )٣( ،شــعر التفعیلــة 

لاســـتعارات هـــي أحـــد أنـــواع الصـــور وا، جوانـــب التجربـــة الشـــعریة الكاملـــة فـــي القصـــیدة 

    ة أوـــــــان بطریقــــا تعكســــــهموكلتا"  ه بهاـــــراء أبیات قصیدتـــر بإثـــــالفنیة التي یُعنى الشاع

  

  

 : ص ، ةـ ـمنش أة المع ارف بالإسكندری، مص طفى الس عدني ، التصویر الفني في ش عر محم ود حس ن إس ماعیل  )١(

٨٥  .  

، الأھلی ة للنش ر والتوزی ع ، یوس ف أب و الع دوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة  )٢(

  . ٢٧ : ص،  م ١٩٩٧، الطبعة الأولى 

، یة للطباع ة والنش ر دار النھضة العرب، عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  : انظر) ٣(

  .   ٣٩٢: ص، م ١٩٨١ ـ ـھ١٤٠١، عة الثانیة بلطا، بیروت 
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  ) ١( . "متجددة   عواطف الشاعر وإحساساته على أن یصوغهما بطریقة حیة  بأخرى

عـاملاً رئیسـاً فـي  إذ تعَُ دُّ ، وتتصدر الاس تعارة بش كل كبی ر بنی ة الك لام الإنس اني    

ومتنفســـاً للعواطـــف ، ومصـــدراً للتـــرادف وتعـــدد المعنـــى ، وأداة تعبیریـــة ، الحفـــز والحـــث 

   )٢(. والمشاعر الانفعالیة الحادة 

وإذا نظرنــا إلــى أخیلــة الشــاعر حــین اســتخدامه للاســتعارات فــي شــعر رثــاء الأب نجــدها 

وكثیــراً مــا كــان ، الحــدث الجلــل أو بالعاطفــة التــي ینبغــي أن تتكافــأ مــع ، مفعمــة بــالألم 

الملاحـظ  ومـن، وتثیر الأسى ، الشاعر الراثي یلجأ إلى تشبیهات حسیة تدغدغ الحواس 

، الاســـتعارات التشخیصـــیة والتجســـیدیة أن الشـــعراء فـــي رثـــائهم لآبـــائهم اعتمـــدوا علـــى 

ــــة هـــذه الجوانـــب مـــن خـــلال دراســـتنا ، بشـــكل ملفـــت  تراســـل الحـــواسو وســـنتناول دراســ

  . للصورة الفنیة في شعرهم 

ف ، أو التشخیص  بالصورة التشخیصیةنبدأ  بأنه نسبة صفات البشر إلـى  "وعر

ومثالـه مخاطبتهـا كأنهـا شـخص تسـمع ... أو إلى أشیاء توصف بالحیـاة ، أفكار مجردة 

ــــدامى بــــالمعنىوقــــد   )٣(" وتســــتجیب فــــي الشــــعر  ــــد النقــــاد الق ن  ذُكــــر التشــــخیص عن دو

إنك لترى بها الجماد حیـاً ـــــــ یقصـد : حیث ذكره عبد القاهر الجرجاني فقال ، المصطلح 

   ورةــــــــتعتمد الص و ،م الخـــــــرس مبینة اـــــــــــــالأجس و، اً ــالأعجم فصیح و ــــــ   ارةـــــــــالاستع

  

المؤسس  ة ، وج  دان الص  ایغ ، رؤی  ة بلاغی ة لش  عریة الأخط  ل الص غیر، الاس تعاریة ف  ي الش  عر العرب ي الح  دیث ) ١(

  .٣٠: ص ، م  ٢٠٠٣ ، الطبعة الأولى، بیروت ، العربیة للدراسات والنشر 

   . ١١ : ص ،یوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة  : انظر )٢(

  ) .عن كتاب معجم مصطلحات الأدب (،  ٣٨ص ، وجدان الصایغ ، الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث ) ٣(
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ودلالات نفســـیة  إیحــاءات التشخیصــیة علــى إقامـــة علاقــات لغویـــة جدیــدة تمــنح المتلقـــي

الفعـــل ، ومـــن وســـائل التشـــخیص التـــي تســـتخدم فـــي القصـــائد ، نابعـــة مـــن ذات الشـــاعر 

وأنسـنة بعـض مظـاهر الطبیعـة ، والحوار مع الجمادات ، والاستفهام ، والنداء ، بأنواعه 

، و معنویـــــات الإنســـــان الجســـــدیة وإضـــــافتها لجمـــــاد أواســـــتخدام أعضـــــاء ، والمجـــــردات 

الوظیفــة الأساســیة للتشــخیص أنــه یعــین  وقــد تكــون،  )١( المجــردوالجمــع بــین المحســوس و 

ویتجلـى جـوهر " الشاعر على أن یسقط آماله وآلامه على ما حوله من مظاهر الطبیعة 

وإسـباغ العواطـف الإنســانیة علـى الموجـــــــودات  ،التشـخیص فـي إضــفاء السـمات البشــریة 

حــه وحركیتـــــــه بقــدر تفــنن الشــاعر فــي ونجا، وتكمـــن فنیــة التشــخیص ، فــي هــذه الحیـــــــاة 

بالجمـادات ، والصـفات ، والأفعـال ، والأفكار  ،وإلحاق الأعضاء ، بث الحیاة الإنسانیة 

یـــة البـــارزة فـــي نویعـــد التشـــخیص مـــن الوســـائل الف ).٢(" أو الكائنــات الحیـــة غیـــر العاقلـــة 

التــي تحیـــي  حیــث یمثـــل عنصــراً مهمـــاً فــي تشـــكیل صــورهم الشـــعریة، شــعر رثـــاء الأب 

وعناصـر ، الجمادات والطبیعة من حولهم بما تبثه من نعـوت بشـریة فـي هـذه الجمـادات 

  .الطبیعة التي تحیط بهم 

ونعزو لجوء الشـعراء فـي رثـاء آبـائهم إلـى التشـخیص مـن بـاب بحـثهم عـن صـدیق       

 حــولهمفــلا یجــدون إلا عناصــر الطبیعــة مــن ، وحــزنهم ، یشــاركهم انفعــالاتهم الوجدانیــة 

  ان ــــفیحاول أن یبث فیها من روح الإنس، م ــتشاركهم ذلك الحزن الذي ینطوي في قلوبه

الطبع ة  ،الھیئة المصریة العامة للكت اب ، شریف سعد الجیار ، شعر إبراھیم ناجي دراسة أسلوبیة بنائیة  : انظر )١(

   . ٣٢٢ : ص ،م  ٢٠٠٨، الأولى 

  .  ٣٧: ص ، نفسھ  )٢(
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 ومــن الشــعراء الــذین، أو تتصــف بصــفات بشــریة ، معهــا وكأنهــا حیــة تنطــق ویتحــدث ، 

صـور الطبیعـة مـن خـلال  فقـد، بیعـة الشـاعر إیلیـا أبـو ماضـي صورهم من الط استلهموا

بـل یعكـس رؤیتـه ، اهر الأشـیاء ولا سـاذجاً یُعنـى بظـو ، ره سـطحیاً ذاته ؛ لذا لـم یكـن شـع

 )١(" فارتبطت حیاتـه بهـا ، الطبیعة منذ صغره  ربما لأنه تعلَّم حب" للبیئة على نفسه ؛ 

ومـن الملاحـظ أن ، فأخذ یناجیها فـي شـعره  ، حیث كان یعیش ةر والخض وافتتن بالجمال

ــع علیــه عینــه مــن  إیلیــا أبــو ماضــي قــد ربــط فــي رثائــه لأبیــه بــین نفســه وبــین كــل مــا تق

  : یقول  فهو، فكأنها تشاطره أحزانه وحسرته ، مظاهر البیئة 

   )٢( عنى طواك الثرىعض نفسي إذ طوى ب

جعـــل الثـــرى إنســـاناً یطـــوي وذلـــك تشـــخیص للثـــرى ویقصـــد هنـــا ثـــرى القبـــر الـــذي 

أي الثــرى ( وكــذلك تجســید للــنفس وكأنهــا تُطــوى ، وُضِــعَ أبــوه فیــه ؛ لتحســره علــى فقــده 

وربما تدل هذه الصـورة علـى ، فنفسه انطوت من شدة حزنه وتأثره ) طوى نفس الشاعر 

، فجعـــل الثـــرى یَطْـــوي ،  كلمتـــینفـــي  براعـــة الشـــاعر فـــي التصـــویر فقـــد جمـــع صـــورتین

وبـین الطبیعـة ه بین اً هناك امتزاجوترى الباحثة أن صور الشاعر جعلت ، والنفس تُطْوَى 

، فالشــاعر یســقط أحزانــه  و تشــعر بــالحزن والألــم مثلــه ، وهــي تتجــاوب معــه ، مـن حولــه

ــــه ــــى كــــل شــــيء حول ــــة عل ــــي هــــذه الأشــــیاء مــــن خــــلال  الداخلی ، وهــــو یبــــث مشــــاعره ف

   .ا ـتشخیصه
  

    http://forum.brg8.com/t43373.htmlرابط  ، منتدیات برق  )١(

  . ٧٢٩ : ص،  ٣مجلد ،  بیروت ، دار العودة ، زھیر مرزا ، دیوان أبي ماضي ) ٢(

http://forum.brg8.com/t43373.html
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   :ثم یقول 

   )١(  خانني فیك الردى

بـذلك یكـون ، یخون والخیانة مـن صـفات الإنسـان تشخیص للموت وكأن الموت شخص 

  .  الموت قد خانه بخطف والده من الحیاة

نتمما سبق  لابـد  الطبیعـة كـانب وثیـق العلاقـةأن شاعـراً مثل إیلیا أبو ماضي  الباحثة ظـ

وصــفاء سمائــها فـي ، ولقـد انعــكس جمالهــا فـي جمــال نفســه " ، أن یتماهى معها وفیهـا 

ـــه  ــــة ، صـــفاء ألحان ــــاظه ودقــــة نوامیســـها فـــي دقّ ـــة ألف ــــها فـــي عذوب ـــة مائ وانعكســـت عذوب

ك  وكـــأن الطبیــــعة شعــــرت بصـــدق ، وألمهـــا بألمـــه ، وحزنهـــا بحزنـــه  )٢("  ملاحظاتــــه ذلـــ

    .  الحزن فأخذت تشاركه فیه

ابي و حبیـــــب الزیـــــودي مـــــن أغنـــــى وتعـــــد قصـــــیدتا الشـــــاعرین أبـــــي القاســـــم الشـــــ

، والتجســیدیة وتراســل الحــواس فــي شــعر رثــاء الأب  الاســتعارات التشخیصــیةب النصـوص

بـــل تكـــاد تطغـــى علیهـــا ) منـــازل أهلـــي ( لـــك الاســـتعارات فـــي قصـــیدة الزیـــودي فتكثـــر ت

   : فهاهو یستعیر للقهوة الفتاة البكر فیقول ،

  .. أبي في المضافة 

  مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة والقهوة البكر

    )٣(وهي على طرف النار تغلي 

  . ٧٢٩: ص  ،زھیر مرزا ، دیوان أبي ماضي  )١(

    topic-ebda3.yoo7.com/t3239p30-http://qlbeرابط ، منتدى قلوب الإبداع  : انظر) ٢(

    . ٣٧ص ، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ٣(
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قــى علــى مــا یــدل وحــذف المســتعار منــه وأب، وكمــا نعلــم أن ذلــك الأمــر خــاص بالإنــاث 

 ؛ إذن هـو أنسـن القهـوة هنـا وشخصـها فجعـل لهـا صـفة مـن )البكـر ( علیه وهـو القرینـة 

ربمـــــا كـــــان یقصـــــد أن تلـــــك القهـــــوة أول مـــــا صـــــنعت ، وهـــــي البكـــــارة ، صـــــفات الإنـــــاث 

  . خصیصاً لوالده فأكسبها تلك الصفة 

  :لإنسان فیقول وهاهو أیضاً یشخص الموت ویعطیه صفة من صفات ا

  .             )١(لماذا إذن أیها الموت غیبتهم 

أبقـى فحـذف المسـتعار و  اً إنسـان ینـادي وكأنـه )أیهـا ( یعاتب الموت وینادیه بـأداة النـداء  

  . )أیها ( وهي القرینة ، ما یدل علیه 

  : في قوله  كما وقد نجد استعارتین له في بیت واحد

                    فني حنینيـــــــعــــــــــیســــــــــــفول أبي ــــــــــــــــــــــــأق

   ) ٢( لامـــذلني الكــــــــــــویخه أبي ــــــــــــــــــــــــــــــــلوج   

،  صــفة للإنســان وهــي الإنقــاذ والمســاعدةفهــو هنــا یشــخص الحنــین فیســتعیر لــه 

فجعــل الحنــین یســعف  )الإســعاف ( علیــه وهــي القرینــة  فحــذف المســتعار وأبقــى مــا یــدل

وكـأن ، وأنسـن الكـلام أیضـاً وجعـل لـه صـفة للإنسـان وهـي الخـذلان ، ویداوي كالإنسان 

  .  ویحتاج إلیه ولا یسعفه حین یبتغیه ، خذله الكلام ی

  : بأنه یحن لوقع خطى أبیه في قوله  ) الممر العتیق( ویصف 
  

   . ٤٠ : ص، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(

  . ٤٤ : ص،  نفسھ )٢(
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  الممر العتیق یحن لوقع خطاك

           )١(وقد جف بعدك عشب الممر 

ي  ى أبیـه والحنـان مـن صـفات الإنسـانفشخص الممر وجعله كالإنسان یحن لوقـع خطـ أ

  . یحن لخطوات الأب  فات الممر وكأنه شخصصفة من ص نأنه جعل الحنا

ـــرائعــة رســمها الشــاعر مــن خــلال أبیات اً وتجــد الباحثــة فــي شــعر الزیــودي صــور  تُشْــعِر  هـــــ

  : القارئ باللذة لطرافتها وغرابتها كقوله 

    أسألها عنكونافذة كلما جئت 

   لا تجیبألفیتها 

   )٢( وتجهش قبلي

، ســان فهــو یتحــدث عنهــا وكأنهــا إن، وغریبــة للنافــذة   رســم الشــاعر صــورة طریفــة

، وهـي لا تجیـب ، فیحـدثها ویسـألها ، فـي نفـس الوقـت وحزینـاً  ویُنشئ معها حـواراً لطیفـاً 

بـــل كأنهـــا ،  بعظـــم المصـــیبة والحـــزن العمیـــق، ثـــم تبكـــي بشـــدة قبلـــه وكأنهـــا تشـــعر مثلـــه 

فهــذه النافــذة عجیبــة  )تجهــش قبلــي ( وهــذا مــا تــدل علیــه عبــارة ، متــأثرة أكثــر مــن تــأثُّرِهِ 

، ولا تحــس ، وكمــا نعلــم لا تشــعر تشــاركه حزنــه علــى والــده رغــم أن النافــذة فــي الحقیقــة 

 انه حتى الجمـادات مثـلبته في أن تشاركه الدنیا كلها أحز الشاعر جعلها كذلك لرغ ولكن

  أبیه ـة بینــــع إلى العلاقـــــوإنما هو یرج، ولا شك أن اختیاره للنافذة لم یأتِ عبثاً ، النافذة
   

   .٣٩ : ص، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(

   .  ٣٩: ص ، نفسھ ) ٢(
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ولكنه كشف عن هذا الحنین مـن النافـذة ، وهذه النافذة على نحو ما لم یوضحه الشاعر 

  : قوله أیضاً ومن ذلك ، وبكاؤها علیه ، للوالد المتوفى 

  ،  كعبة للحنینبنیت لهم 

  فإن أتعبتني خطاي 

   )١( بها القلب بعدي یطوفتركت 

ومـــن المعـــروف أن الكعبـــة ، وجعلـــه مقدســـاً قداســـة الكعبـــة  ، شـــخص الشـــاعر الحنـــین 

ومـن الأعمـال الصـالحة التـي یكتسـب ، اكتسبت قداسـتها مـن حیـث أنهـا بیـت االله الحـرام 

هــو الطــواف حولهــا ؛ لأنهــا كانــت ومازالــت مقصــد الحجــاج ، بهــا النــاس الأجــر العظــیم 

بنــــاء مربـع فـي العربیـة هـو فكـل ، وقد أخـذت اسـمها مـن شكلهـــــا الهندسـي ، والمعتمرین 

وإن كــان بعــض البــاحثین یــرى أنهــا ربمــا أُخــذت مــن ، وهــو اســم عربــي صــمیم ، كعبــة 

) مطلـع النـور( س العقـاد هـذه المسـألة فـي كتابـه وبحـث عبـا، اللغة الرومیة أو الحبشـیة 

إن المــؤرخین كانــت لهــم مــذاهب شــتى فــي ، قــال فیــه  )اســم الكعبــة ( فــي فصــل بعنــوان 

ـــة تفســـیر  ، وإنَّ بَنَّـــاء مـــن الـــروم عمـــل فـــي بنائهـــا ، اســـم الكعبـــة علـــى أنهـــا كلمـــة رومی

 ولكن الصـحیح أن مـادة كعـب هـي التـي، فاستُعیر اسمها من اللغة الرومیة ، وهندستها 

ولــــیس هــــذا ،  ومــــن المعلــــوم أن للكعبــــة أهمیتهــــا ومكانتهــــا لــــدى المســــلمین،  )٢( أُخــــذت

ن العـــویكفي أن نعل، م الأزل ــــالعربیة منذ قدیل ــــــبل لدى القبائ، فحسب    واـــــــرب كانــــــم أ
   . ٤٣: ص ، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(

عودة خلی ل أب و ع ودة ، ر الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم دراسة دلالیة مقارنة التطو : انظر) ٢(

     . ٢٣٤ : ص، م ١٩٨٥ـ  ـھ١٤٠٥، الطبعة الأولى ، الأردن  ، الزرقاء، مكتبة المنار ، 
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ومــن أهمیــة ،  وفیمــا جاورهــا مــن بــلاد ؛ لــذلك ســمي البلــد الحــرام، یحرِّمــون القتــال فیهــا 

الحنــین وجعــل لــه كعبــة  بــین الكعبــة فشــخصالشــاعر أنــه ربــط بــین الحنــین و  الحنــین عنــد

ن الحنــین مقــدس عنــد الشــاعر قداســة ومــن هنــا نســتنتج أ، والكعبــة رمــز للقداســة ، تبُنــى 

إلـى وطنـه الـذي  هوحنین، وجاءت تلك القداسة من شدة حنینه إلى والده الراحل ، الكعبة 

ذلــك الــزمن كفیــل بــأن یحــرك الحنــین والشــوق فــي قلــب الشــاعر ، افتقــده وبعــد عنــه زمنــاً 

إنسان بنـى ونرى أن الشاعر یرسم صورة مكتملة عن الحنین وكأنه ، لیتمنى العودة إلیه 

وجعلـه كالإنسـان ، فمـن جهـة شـخص الحنـین ، له كعبة من الحنین لیطـوف قلبـه حولهـا 

، كعبــــة حنـین  له كعبة خاصة به لیطوف حولها لیست مثل الكعبـــــة الحقیقیـــــة وإنمــا هـي

، وأعطــــاه صـفة مـن صـفات الإنسـان وهـي الطـواف ، ومن جهـــــة أخــــرى شـخص القلـب 

مـن الطـواف  حول كعبة الحنـین عنـدما تتعـب خطـى الشـاعر الشاعر یطوف فالقلب عند

  .  فنلاحظ أن الشاعر یعطي الحنین أهمیة كبرى من خلال الصورة السابقة ، 

  : وهذه صورة تشخیصیة أخرى في قول الشاعر   

   )١(  تاه عنها القمرواللیالي التي 

 أضــاف لــه صــفة مــن صــفات الإنســان هــي و ، فــي جملــة تــاه القمــر أنســن الشــاعر القمــر 

   .الإنسان عن مكان لا یعرفه  فالقمر تائه عن اللیالي كما یتیه ،التیه 

ي ـــا وضع خاص في قصیدة حبیب الزیــــأما الربابة فله   الحزینة فهو یرى فیها نفسه، ود
  . ٤٦ : ص، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(
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، فالربابــة تعجــن روحــه أســىً ، كؤوســاً مــن الألــم والأســى وقــد تجرعــت حیاتــه ، الكئیبــة ، 

  :  یقول، في فؤاده  على الجمر النار وتشب

  روحي أسىً بعدهم  تعجن الربابةوتركت 

   )١( وتشب على جمرها في فؤادي الكسیر

الربابــة وأكســبها صــفة مــن  نــرى التشــخیص فــي قولــه الربابــة تعجــن حیــث أنســن 

ـــرأة هــي التــي تقلأن المعـــروف أن المـــ، العربیــة وهــي العجــین  رأةصــفات المـــ وم بعجــن ـــــ

هــل تعجـــن  ولكــن یــا تــرى مــاذا تعجــن ؟، ة تعجــن فالربابــ، وصــناعة الخبــز ، الطحــین 

لا ! أم المــاء ، یـا تــرى بمـاذا تعجنــه ؟ بالحلیـب و ، لا إنهــا تعجـن روح الشــاعر ! الـدقیق 

 نجـد أنف، ثم إنها تشب النار في فؤاده ، حزن بعد فراق والده الو  روحه بالألمإنها تعجن 

وكیــف كــان مصــابه ، تلــك الصــورة تــوحي للســامع كیــف كانــت مشــاعره حــادة فــي حزنــه 

، وكأنهـــا بـــدلاً مـــن أن تخفـــف عنـــه ،  تشـــاركه تلـــك المصـــیبة الربابـــةجعـــل  إذ، اً عظیمـــ

  . راحت تزیده حرقة 

ور حیة نابضـة بالحیـاة والحركـة مـن خـلال ویمدنا الشاعر أبو القاسم الشابي بص

تـــــــــــیــــا م( ــــــــــــه قصیدت  حیــــث ح فیهــــا التشــــخیصـــــــــــوان یتضــــــــــــــن بدایــــة العنـــــــوهــــي م ) و

وكأنـــه ، المـــوت فهـــو ینـــادي، اســـتعار صـــفة للإنســـان وخلعهـــا علـــى المـــوت وهـــي النـــداء 

هـذا ،  وتخیُّلـه علـى نحـو مـا،  وهذا إیحـاء مـن قبـل الشـاعر بقـوة المـوت وقدرتـه ، إنسان

  .  فضلاً عما في ذلك من مفارقة حادة

  . ٤٠: ص، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(
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   :یقول الشابي 

      )١( یا موت قد مزقت صدري

الحــوار بینــه وبــین  ر لفظــة تشــیر إلــى إجــراءحیــث اســتعار الشــاع تتجسّــد الاســتعارة هنــا 

والتمزیــق عمــل ،  فشــخص المــوت علــى أنــه رجــل یصــارع غیــره فیمــزق صــدره ، المــوت

   .   )یمزق (  حذف المستعار منه وأبقى على ما یدل علیهف،  یقوم به الإنسان 

ي بالأرزاء قصمتو    ) ٢( ظهر

منـه الموت أیضاً فشبهه بالرجـل القـوي الـذي یقصـم الظهـر ، وذلـك إیحـاء  أنسن الشاعر

بالمصــیبة  فصــور المــوت علــى أنــه رجــل قــوي شــدید قصــم ظهــره، بشــدة جبــروت المــوت 

رهُ الشـاعر یتضـح لـه أن ، التي أصابه بها  فالمتلقي عندما یتخیـل شـكل المـوت كمـا صـوَّ

بالنســبة للشــاعر مــن حیــث عــدم اســتطاعته فــي التغلــب  إنســاناً جبــاراً مرعبــاً المــوت كــان 

   .مام هذا الموت ولیس له حیلة أ، وكیف أنه قد غُلِبَ على أمره ، علیه 

   )٣( .أي سخر وسخرت منيمن حالق ،  ورمیتني

مازال الشـاعر یخلـع علـى المـوت مجموعـة مـن صـفات الإنسـان القـوي الـذي لا یُسـتطاع 

  . یرمي و یسخر ، وذلك إیحاء بثقة الموت فیما یفعله  فالموت ،التَّغَلُّب علیه 

 ممـا یشـعرنا بـأن اسـتخدامه ، القصـیدةوهكذا تتـوالى صـوره التشخیصـیة علـى مـدار      

تي یصـــور فیه قـــــــوة المور حقیقــــــن شعو نابع عــه وإنما، للتشخیص لم یأتِ عبثاً    ،   ــو
   .١٠٦ : ص، مجید طراد  ، دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ) ١(

  . ١٠٦ : ص ، نفسھ )٢(

  . ١٠٦ : ص ، نفسھ )٣(
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وذلـك مـن شـدة اسـتیائه مـن المـوت الـذي  ؛ على حد قولـه، وجبروته ، وقسوته ،  وشدته

  . خطف منه والده وزاد في همومه 

  :یقول الشاعر أیضاً 

     بقیتني في الكون أذرع كل وعرأإذ  وقسوت

  إلیه أبث سرّي فیمن أحب ، ومن وفجعتني

فیضیف للمــــوت صفـــــة  ، للموت)  وفجعتني، قسوت  (ل الماضي یسند الشاعـــــر الفعــــ

ي  كالإنسانغیره أي أنه أنسن الموت وجعله یقسو ویفجع ، القســـــوة والفجیعة  الظالم الذ

  .  رحمة في قلبهلا توجد 

وكأنــه یریــد أن یثــأر مــن المــوت ، ویُنشــئ معــه حــواراً طــویلاً یُســائله ویعاتبــه عتابــاً شــدیداً 

)  ســتري لا ألــوذ بغیــره ، وهتكــت وهــدمت صــرحاً  ،مــاذا تبتغــي  : (فیقــول لــه  وینــتقم منــه

، ویســـــائله ، یلـــــوم المـــــوت ویعنفـــــه فهـــــو ، تشـــــخیص  )هتكـــــت ، هـــــدمت ( وفـــــي كلمـــــة 

 وهــــذه مــــن الصــــور، نكر منــــه أفعالــــه ویســــت، وكأنــــه بشــــر أو رجــــل أمامــــه  ، ویحاســــبه

 ت القصــیدة رونقــاً خاصــاً یختلــفوالتــي أكســب، فــي القصــیدة  والحــوارات الطریفــة والغریبــة

  .عن باقي القصائد 

ن والــده ، وهكــذا نلحــظ مــن خــلال الصــور التشخیصــیة التــي رســمها الشــاعر      ن فقــدا أ

دت ، وأفقدتــه صــوابه ، كــان یعــد بالنســبة لــه نكبــة مــن نكبــات الــدهر زلزلــت حیاتــه  وســوَّ

وإن قلبـي الـرازح لهمـوم البشـر ، إن المصـاب قـويٌ جسـیم " : یدل على ذلك قولـه ، فكره 
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أیــن صــبرك یــا رب ؛ ،  أن یضــطلع بكــل مــا فــي هــذه الــدنیا مــن مصــائب  لأضــعف مــن

   )١(" وأین سلواك فقد مزقت صدري الزفرات ، فقد ضاق علي الوجود 

  :  وتصویره الأعجب له فیقول ، ویستمر في أسئلته العجیبة للموت 

    ؟ مزقت صدريوقد  مني ماذا تبتغي!  موت یا

   )٢(  بالأحزان فكري وأنت قد سوّدت،  ؟ ماذا تود

   بإصري أئن ، منفرداً  في الكائنات وتركتني

   المعذب في الوجود بغیر وزر ؟ من ماذا تود

  من الشقي ، بعیشه ، النكد المضر ؟ ماذا تود

ن    ، أشربها بصبر فهات الكأس كنت تطلبني إ

   )٣( بنحري هق، أرش كنت ترقبني فهات السهمأو 

فالشـاعر هنـا ینشـئ حـواراً یعاتـب  ، حواراً تكاد تذوب له القلـوب في الأبیات السابقة نجد 

بأســلوب  هـــــــــوتــارة یخاطب، ه ـــــــه لــیحن علــى حالـــــــفتــارةً یستعطف،  دیداً فیــه المــوت عتابــاً شــ

وهـذا قـول أكیـد اسـتدلت علیـه ، حاد ویصب علیـه جـام غضـبه وكأنـه یریـد أن ینـتقم منـه 

رخة مـــن ـــــــــهـــي ص" حـــین قـــدَّم لقصـــیدته قـــائلاً  ، القاســـم نفســـهالباحثـــة مـــن مقولـــة لأبـــي 

ن والذكـــــــــوءة بالأحــــــــات نفسي المملــــــــــصرخ    القلب ایا هذاــــــــــن شظــــــة مـــــــریات وشظیــــــــزا
  

، اتحاد كتاب العرب  منشورات، رسالة ماجستیر ، عصام شرتح ، ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل ) ١(

  .م  ٢٠٠٥دمشق 

  .١٠٧: ص ، مجید طراد  ، دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ) ٢(

  .١٠٨: ص ،  نفسھ )٣(
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رحمـه ى التـي تلـت نكبتـي بوفـاة الوالـد قلتهـا فـي أیـام الأسـ، المحطم على صخور الحیـاة 

  ) ١(" االله 

  : ویقول الشاعر أیضاً 

   )٢(  عمريفي فضاء الهم  تبخرفقد !  خذني إلیك 

 بألفـــاظ مـــازال الشـــاعر یحـــاور المـــوت،  )!  خـــذني إلیـــك (تتجسّــد الاســـتعارة فـــي عبـــارة 

، وحـذف المسـتعار منـه وأبقـى علـى مثـل خـذني إلیـك المـدرك ، خاصة بالإنسـان العاقـل 

   . )خذني  (، وهو القرینة  ما یدل علیه

  : والانتقال إلى جانب والده بقوله یختم قصیدته بإصراره على الرغبة في إنهاء حیاته ثم

   )٣( ت الدنیا ، فهل لم یأت دوري ؟نفسي ملَّ  ! موت یا

حتــى ، هــل لـم یـأتِ دوري ، الإجابـة لا ینتظــر منـه  مـن ویســأله سـؤال، یستسـلم للمـوت  

  . یلحق بأبیه المتوفى 

وكـــل تلـــك الصـــور جـــاءت مـــن قلـــب كلـــیم لفقـــدان هـــذا العزیـــز الـــذي تربطـــه بـــه " 

    )٤(" مشاعر إنسانیة قویة 
  

  

تحقیق ودراسة ، حیاتھ ودیوانھ وشعره المجھول ، دیوان أبي القاسم الشابي شاعر الحب والثورة والحریة ) ١(

  .  ١١٩ : ص، م  ٢٠١١ى الطبعة الأول، القاھرة ، دمشق ، دار الكتاب العربي ، محمد رضوان 

، دار ص ادر للطباع ة والنش ر ،  إع داد وتق دیم أب و القاس م محم د كِ رّو، دیوان أب ي القاس م الش ابي أغ اني الحی اة ) ٢(

   .١١٩: ص ، م ١٩٩٩، الطبعة الأولى ، لبنان ، بیروت 
   .١٢٠:ص ،  نفسھ) ٣(

  . ٣٦٥: ص ، محمود حسن أبو ناجي ، الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ) ٤(
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التـي اسـتعان بهـا ، اریة التشخیصـیة إلـى صـور التجسـید وننتقل من الصـور الاسـتع     

ویعتبر التجسید أحـد الوسـائل التـي یشـكل ، الشعراء في رثائهم لتتجلى بها تجربتهم أكثر 

نوهــــــو التعبیـــــر " بهـــــا الشاعـــــــــــر صـــــوره الشعریـــــــــــة       المعــــــــــــاني المجــــــــــردة بسیاقـــــــــــات عـــــ

مــــن معناهــــا  فتخــــرج ،أو إلبــــاس المعنویــــات صــــفات الجمــــادات  )١("تجعلهــــا محسوســــة 

والتجسید یضفي الحركة على أبیات القصـیدة ، المألوف إلى معنى آخر مختلف وغریب 

وهــــو قــــائم علــــى الابتكــــار والجــــدة فــــي ، فیثــــري الصــــورة ویمــــدها بمزیــــد مــــن الحیویــــة ، 

ا بالمعـاني والـدلالات فیستطیع الشاعر التوصل إلى إعجاب النفس ومفاجأتهـ، التصویر 

فتثیــر دهشــتها واســتغرابها ؛ لأن الاســتغراب ، التــي لا عهــد لهــا بهــا والتخییلیــة  الإیحائیــة

  .والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بالخیال قوى انفعالها وتأثُّرها 

ویظلُّ التجسـید أكثـر تـأثیراً فـي نفـس المتلقـي مـن الاسـتعارة الذابلـة أو المبتذلـة ؛  

ولأن  كــن معروفــة لهــا مــن قبــل ؛معرفــة لــم ت زیــادةَ  الــنفسَ  لأن مثــل هــذه الاســتعارة تفیــدُ 

وممــا ، والســرور یــداخل نفــس المتلقــي ، الــنفس تشــعر باللــذة تجــاه هــذه المعرفــة الجدیــدة 

اة لاكتشـاف انـد تعـب ومعـه إلا بعـل على ما حصلت علیـس لا تحصفـیزید التأثیر أن الن

ور العـاطفي فـي مختلـف العصـ ولا ریب أن التجسید موجود في الأدب، الصورة الجدیدة 

الأب اســتخدامهم  رثــاء ابع الشــعراء فــيفقــد كــان طـــ، مــن هــذا شــعر رثــاء الأب و ، والأمــم

  عن في التعبیرم ــــــــــــــرهـــــمشاع ةــــلهذه الظاهرة بكثرة عجیبة ؛ وذلك لرهافة إحساسهم ورق

  

الطبع  ة ، المص  ریة العام  ة للكت  اب الھیئ  ة ، ش  ریف س  عد الجیَّ  ار ، دراس  ة أس  لوبیة بنائی  ة ، ش  عر إب  راھیم ن  اجي ) ١(

   . ٣٣١ : ص،   م ٢٠٠٨، الأولى 
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على سـبیل ، في القصائد محل الدراسة  ، ومن الصور التي استوقفت الباحثة، تجربتهم 

   :  حبیب الزیوديقول ، المثال 

  ) ١(فطام    عنها  له   وما  بهن        رویت القلب طفلاً أحادیث 

فهـذه ، لهـا بحلیـب الأم تشـبیهاً  الزیـودي للأحادیـث جسـداً هذا البیت جعل حبیب في     

فـإذا كانـت الأم قـد أرضـعته حینـاً مـن ، الأحادیث هي ما كانـت تغذیـه وتربیـه وهـو طفـل 

فأن أحادیث الأب بالنسبة له لا تزال تشـكل غـذاءً ودواءً لـه فـي رحلـة ، الدهر ثم فطمته 

د منها دائماً حتى بعد أن كبر و ، الحیاة    .   امتدَّ به العمر یتزوَّ

  :  نجدها في قوله عن أبیهأخرى في الأبیات  تجسیدیة صورة وثمة    

  ویعتب إذ لا تكون وراء المطالع 

  نافذة للحنین 

  نطالع إن أوحش العمر منها 

  وجوه أحبتنا الراحلین 

   )٢(... فیا أجمل الراحلین 

ــد،  الحنین مــن المعــاني المجــردةفــ والإنســان ، نافــذة فــي شــكل  ه ولكــن الشــاعر هنــا یجسِّ

، ورؤیــة الضــوء ، لعــلَّ أهمهــا استنشــاق الهــواء ، لغایــات عدیــدة  یفــتح نافــذة فــي المنــزل

  ل من نافذة ــر هنا أراد أن یطـــــــالشاعوواضح أن ، والإطلالة على عالم الناس والحیاة 
  

   . ٤٥: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(

  ٤٠ :ص ، نفسھ  )٢(
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 ،وخاصـــة والـــده الحبیـــب الـــذي وافتـــه المنیـــة  ،مـــن أهلـــه وأحبائـــه  الحنـــین علـــى الـــراحلین

  . ویتمتع بوجودهم ، فیرى وجوههم 

  :  هذه القصیدة أیضاً حبیب الزیودي في  ویقول    

  طلوا  عتم العمروجوهٌ إذا 

             )١(مثل البدور  عتمة العمرعلى 

العمر ویعطیـه صـفة مـن صـفات اللیـل ألا وهـي العتمـة ففي الأبیات السابقة نجده یجسد 

فهـم ، الـذي یضـيء تلـك العتمـة هـو الأب وإخوتـه و ، فقد جعل للعمر عتمةً مثـل اللیـل ، 

الشــاعر  ل علــى حــبعتمــة عمــره مثلمــا تضــيء البــدور عتمــة اللیــل ؛ وذلــك یــد یضــیؤون

    . واحتیاجه إلیهم في مواجهة الخطوب وأزمات الحیاة ، وحبه لأعمامه ، لأبیه 

  :ویقول أیضاً 

  لعمر أبي یا الوجوه الحبیبة 

    )٢( غزلت الحروفأني لها قد 

فصــفة الغــزل خاصــة ، الحــروف ویجعلهــا مثــل الصــوف الــذي یُغــزل  هنــا یجســد الشــاعر

ــق تلــك  هــا مــع بعضــهاوترابطحــروف الذلــك لتناســق ربمــا یكــون و ، بالصــوف  وكأنــه ینمِّ

ولا تكون محبتــه للضـیوف    ، تكون لائقة بهم ویرتبها لاستقبال ضیوف أبیه كي،الحروف

  المغزول ه الصوفــغُزِلَت من الحروف تشب وتلك الكلمات التي،  هـه لأبیـــإلا من محبت
  

   . ٤٧ :ص ، حبیب الزیودي،  منازل أھلي )١(

  . ٤٢ : ص، نفسھ  )٢(
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   .في إحكام صنعتها وحسن سبكها 

  :كما نطالع في قصیدته قوله 

  لا یحب القصیدة إلا إذا شم فیها التراب وصوت المطر 

  تحتها  یذبح القرویون أحزانهموالسماء التي 

  )١(في لیالي السهر 

زانـه وذلـك مـن خـلال تصـویره لهـا رغبة الشاعر فـي الـتخلص مـن أح وواضح هنا

ــذب علــى أن لهــا جســد ن القــ، ح یُ  فهــم یمحونهــا، ن یقومــون بذبحــه والــتخلص منــه روییوأ

، فالـــذبح یعنــي المـــوت الســـماء التــي أشــار إلیهـــا الشــاعر ویخلعونهــا تحـــت تلــك ، للأبــد 

  . لأحزان بالذبح ــــة اور نهایــــــفص، اة الدنیا ــــــوالموت یعني النهایة في الحی

  : على ذلك قوله یدل كما  ، بوالدهأن حبیب الزیودي كان باراً  یبدو    

  وأغسل كل ذنوبي 

  )٢(یدیك یدیك " أبوس " لما 

 ،والـــذنوب مـــن المعنویـــات ، یـــتخلص مـــن ذنوبـــه عـــن طریـــق غســـلها  فنـــراه هنـــا 

ن ــــــفحولهـــا مــن شـــيء معنـــوي إلــى شـــيءٍ محســـوس یمك، یُغســـل  جعـــل لهـــا جســداً  ولكنــه

ــــفهـــو یغس، غســـله  ــــالـــذنوب كـــي لا یبقـــى له لـــــ ــــا أثـــر عندمــ ـــل یـــد والــــ ــــا یقبِّ ده لیكســـب ـــــــ

  .   اه ـــرض
  

  . ٤٦: ص ، حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(
    . ٤٨ : ص، نفسھ  )٢(



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٥٢ 
 

  :  وتتوالى تجسیدات الشاعر على مدى أبیات القصیدة مثل 

  سرباً من الذكریات ورجع 

  مثل الحساسین حولي تحوم 

   هیبةً یفرش قریتنا وعاد أبي وهو 

  أبي كان یفرك سنبلة القمح في راحتیه 

    ) ١(وینثر حباتها في القصیدة 

تتجلــى صــور التجسـید فــي قصــیدة أخـرى لشــاعر آخــر یرثـي فیهــا أبــاه ومنهــا كمـا    

  : فهو یقول ، ما صور به الشاعر إیلیا أبو ماضي نفسه 

  )٢(  جفنيوذا بعضها الثاني یفیض به       طوى بعض نفسي إذ طواك الثرى عني 

وهـــذه ،  بشـــيء یطـــوىنفســـه فـــي الأبیـــات الســـابقة  جـــزءاً مـــن صـــور الشـــاعرفقـــد 

، كما صـور جزءهـا الآخـر دمعـاً یفـیض بـه الجفـن ، لا تكون إلا في المحسوسات صفة 

ولكنهـا تنقسـم ، فـالنفس شـيء معنـوي ، وهذه صورة تعبر عن عمق الحـزن الـذي بداخلـه 

ونصـف اسـتحال ، مـع أبیـه حـین طـواه المـوت  نصـف طـُوِيَ ، نتیجة الحزن إلـى نصـفین 

  . إلى دمعٍ 

یع وصـف شـدتها أن الشاعر یحس بلوعة لا یسـتط ، ومن الصور الموجعة أیضاً 

  :  إلا بالتعبیر الآتي
  

   . ٤٦ : ص ،حبیب الزیودي ،  منازل أھلي) ١(

   . ٧٢٩: ص ،  ٣مجلد  ،بیروت ، دار العودة ، زھیر مرزا ، دیوان أبي ماضي ) ٢(
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   ) ١( !لو أني : كلما قلت  شجوي   فیزداد      أبرّد لوعتيكي ... ني الو : أقول 

ـــیس ، دها تجســـیعنـــد باللوعـــة الشـــاعر یكمـــن إحســـاس       واللوعـــة شـــيء معنـــوي ول

أو شــيء ، حســي والشــاعر أراد أن یبــرِّد تلــك اللوعــة فصــورها علــى أنهــا شــيء ملمــوس 

ق ، محســـوس یمكـــن لمســـه أو تبریـــده  الشـــاعر فـــي هـــذا التصـــویر ؛ لأننـــا عنـــدما وقـــد وفـــ

د تلـك ، وأنهـا شـيء حسـي ملمـوس ، نتخیل أن للوعة حرارة شـدیدة  والشـاعر یریـد أن یبـرِّ

 نظــر لــو أنــه كــان فــي القــوم عنــدما، یشــیر إلــى قولــه  ) نــيلــو ا :أقــول : (  اللوعــة بقولــه

لوعتـه ویخفـف مـن حـرارة  أي أن هـذا القـول بالنسـبة لـه یبـرِّد عنهسألهم إلى العوَّاد ی والده

  .     حزنه الذي انتابه إثرَ وفاة أبیه 

حیـث ، ضـاً فـي قصـیدته توظیفـاً جیـداً ویوظف الشاعر ممدوح عـدوان التجسـید أی

، ووصــف مشــاهده المــؤثرة مــن خــلال مــوت أبیــه ، كــان لــه دوره فــي التعبیــر عــن رؤیتــه 

   : یقول 

  غامت أمامك فسحة الدنیا 

   ) ٢(ت فیها وضاعت نبرة الأصوا      

ــد الشــاعر هن حیــث یجعــل ) فســحة الــدنیا ( ارة ــــــه عبالــذي تشــي بــ، ــــل ا معنــى الأمــــیجسِّ

وتنمحــــي معـــــه صـــــور ، ولكنـــــه فضــــاءٌ غـــــائم تضـــــیق بــــه الرؤیـــــة ، هــــذا الأمـــــل فضــــاءً 

  .اءــــــالأشی
   . ٧٣٠: ص ، زھیر مرزا ، دیوان أبي ماضي ) ١(

: ص   ،الطبعة الأولى  ، دمشق ، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزیع ، ممدوح عدوان ، وعلیك تتكئ الحیاة ) ٢(

١١٠ .   
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  :  فیقول، موطن آخر  ویصور الشاعر الصمت بالبحر في 

  غرقت في الصمت الطویل   

  )  ١(كأن جسمك قد رقدْ    

ــد  هنــا الشــاعر وواضــح أن ونجــد أن ، وعمقــه ، طولــه الصــمت ویشــبهه بــالبحر فــي یجسِّ

ننجـده یعبــر ، نهــا مـن خـلال البیــت هنـاك مفارقـة فــي داخـل الشــاعر عبـر ع صــمت   عـ

) رقــد  جســمك قــد وكــأن : ( ثــم یعــود فیقــول، وكأنــه غــرق فــي بحــر عمیــق  ، أبیــه بموتــه

فكـان ،  ) غرقـت فـي الصـمت(  : بقولـه ، فهو من جهة یبـین یأسـه مـن عـدم عـودة أبیـه

ومـن جهـة أخـرى یـزرع فــي ، غـرق فیـه الأب ولـن یعـود إلـى الحیـاة  اً عمیقـ اً الصـمت بحـر 

أي قـد یسـتیقظ  )كـأن جسـمك قـد رقـد : ( من خـلال قولـه نفسه الأمل بأن والده قد یعود 

وهــي ، لكنــه لا یحیــا بعــد المــوت ، لأن الإنســان یســتیقظ بعــد النــوم ، جســمك بعــد الرقــاد 

ائــل فـــي أعمــاق الإنســان بـــین حیــث تكشــف عـــن الصــراع اله، صــورة مدهشــة بــلا شـــك 

وكــأنَّ الإنســان یواجــه الحقــائق المریــرة دائمــاً بنــوع ، والواقــع والطمــوح ، الحقیقــة والخیــال 

  .  من الخیال الذي یبدو ضروریاً في مثل هذه الحالة 

  :  ویقول عدوان أیضاً 

  الأولى  وتعثرت أفكارك

  ) ٢(مهرَّأة  عتبات ذاكرةعلى 

  

   . ١١١: ص ، ممدوح عدوان ، وعلیك تتكئ الحیاة ) ١(
   . ١١١:ص ، نفسھ ) ٢(
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أي وهـو یعـاني ، تأتي هذه الصورة في سـیاق وصـف الشـاعر لحالـة والـده وهـو یحتضـر 

ومـن ، ویهتـز كیانـه ، حیث تضـطرب بنیـة الإنسـان الجسـدیة والروحیـة ، سكرات الموت 

، وبـین الـدنیا والآخـرة ، الماضـي والحاضـر ذلك حین تتشتت أفكار الإنسان وتتوزع بـین 

مـن خـلال ، وهـذا مـا اسـتطاع الشـاعر أن یصـوِّر جـزءاً منـه ، وهي مرحلة عصـیبة جـداً 

وواضــح ، حینمــا جعــل الأفكــار تتعثَّــر علــى عتبــات الــذاكرة ، الصــورة التجســیدیة الســابقة 

ن هذه الأفكار وال،  أنه جعل الذاكرة بمثابة بیتٍ یختزن الأفكار ذكریات لا تسـتطیع أن وأ

وتعتبــر صــورة ،  فهــي تتــرنح ثــم تســقط ، تــدخل أو تخــرج علــى السَّــواء مــن هــذا البیــت 

وهــو لایســتطیع أن یــتحكَّم بمــدخلات الــذاكرة أو ، تجســیدیة بلیغــة فــي وصــف حالــة أبیــه 

  ! مخرجاتها ؛ لأنه تعثر عند أبواب هذه الذاكرة 

  :      ا في قوله كم، ویشبه الشاعر بعض المعنویات بالأشجار 

  یداك  تْ سَ رَ أمسك بما غَ 

   )١(من المهابة في الصدور   

یحـــاول الشـــاعر أن یجســـد لنـــا حالـــة الضـــعف والانهیـــار التـــي عاینهـــا وهـــو یـــرى أبـــاه    

یـوم كـان شـدید المهابـة فـي نفــوس ، وفـي هـذا السـیاق یرتـد إلـى ماضـي الأب ، یحتضـر 

ــاس  فجســد صــورة المهابــة وهــي مــن ، ومــن هنــا یــذِّكر الشــاعر أبــاه بهــذا الماضــي ، الن

ــت، المعنویــات  فهــي مغروســة ولهــا جــذور ، فــي الأرض  فــي شــكل أشــجار تُغــرس وتثبَّ

  . ثابتة في صدور الناس كثبات جذور الأشجار في الأرض 
  . ١١٣: ص ،  ممدوح عدوان، وعلیك تتكئ الحیاة ) ١(
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، قـــد حلقـــت فـــي أجـــواء خیالیـــة ، ســـابقة أن الصـــور ال ممـــا ســـبق أســـتطیع القـــول

ـــبعــداً وإیحــاءً عمیق الــنص الشــعريمنحــت  ـــبوض حیــث یتجلــى، اً ـــــــ ـــوح حســــ ن توظیــف ـــــــــ

یخــدم الصــورة ویبعــدها عــن الوقــوف عنــد حــدود التماثــل ، بشــكل جیــد  التجســید رـعنصــ

إذن فالتجسـید و والمعنویـات ؛  بل رأینـا كیـف تمازجـت المحسوسـات بـالمعقولات، الشكلي 

حیــث ، مقومــاً مــن مقومــات تشــكیل الصــورة عنــد الشــعراء فــي  قصــائد رثــاء الأب  یمثــل

ممـا یـدل  جمعـوا بـین المعنـوي والمحسـوس ع اللغـة تعـاملاً جدیـداً ؛ فقـدیتعاملون م لهمجع

واســتطاعتهم جمعهــا ، علــى قــدرتهم الفنیــة فــي إزالــة القیــود بــین المجــردات والمحسوســات 

ویعــین علــى نقلهــا نقــلاً فنیــاً مــؤثراً إلــى ، علــى أرض واحــدة بمــا یخــدم تجــربتهم الشــعریة 

           .المتلقي 

إذ بــرع الشــعراء ،  تراســل الحــواسإلــى ونتوقــف عنــد هــذا الحــد فــي التجســید لننتقــل      

ـــه ـــة تراســـل ، فـــي توظیـــف التشـــخیص والتجســـید  ســـابقاً  كمـــا برعـــوا،  فـــي توظیف أمـــا تقنی

، فهـــي نقـــل ألفـــاظ وصـــفات متصـــلة بعـــالم معـــین مـــن عـــوالم الحـــس كالســـمع  ، الحـــواس

مجال آخر من مجالات الحس كعـون قـوي من الحواس إلى  وغیرها، واللمس ، والبصر 

   )١(.  على التعبیر والإیحاء

ده وتمیُّز  ه عن باقي الشعراء یحاول اختراق أسلوب الكتابـة ولكي یثبت الشاعر تفرُّ

  ة ــــــــــة صافیـــــــر لغــــــــواس التي تعتبـــالمستهلكة بأسلوب جدید یستخدم فیه تقنیة تراسل الح

، الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحدیث إلى بدایة التسعینیات الھجری ة دراس ة موض وعیة وفنی ة  : انظر) ١(

  . ٣٦٥ : ص، ھـ ١٤١٥، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستیر ، محمد بن حمود بن محمد حبیبي 
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    )١( .المتلقي دون وسیط   رة إلى قلبــــــل مباشـر لتصــــــــتنطلق من قلب الشاع

من المعروف أن تراسل الحـواس یعطـي فرصـة لاسـتغلال حاسـتین أو أكثـر مـن و 

فتعمــل  ا حاســة الســمع والبصــر تــداخلا فنیــاإذ تتــداخل وظیفتــ ، خــلال ذكــر حاســة واحــدة

ك صورة فنیة جمیلـة لافتـة للسـامع تنتج بسبب ذلك ، الأذن مكان البصر یفـتح نافـذة  وذلـ

  . شاسعة للتأمل في الحواس ومعطیاتها 

فینفــتح بعضــها ، الأب  وتتبـادل الحــواس أدوارهــا الإدراكیــة لــدى الشــعراء فــي قصــائد رثــاء

شــعراء الــذین اســتعانوا بتقنیــة تراســل ومــن ال، ویكتســب منــه بعــض معطیاتــه  علــى الآخــر

  :یقول فیها،  ) الاعتراف(  أبو القاسم  الشابي في قصیدتھواس في أبیاته الشاعر الح

  )٢( أبى               ومشاعرى عمیاء بالأحزانماكنت أحسب بعد موتك یا 

، حیث استعار  تراسل الحواس تقوم على مبدأ ) بالأحزان مشاعرى عمیاء (فعبارة 

لتبریر ماقام به من أفعال ، عمیاء : حین قال  ، العمى من ملف حاسة البصرالشاعر 

فتداخلت ،  أخرىبجوارح وعوالم بعد موت أبیه ، وما المشاعر إلا أحاسیس مرتبطة 

الإحساس المؤلم بالندم ومحاولة العوالم لتعبر عن حالة قصوى یمكن أن یصلها 

  . المرتكبة  التخلص منه بتوضیح التبریرات التى تقنع القارئ بسبب الآثام

    ة تتآزرــــة طریفـــــــــا صورة تراسلیـدة یوسف أبو هلالة فتعكس إحدى شذراتهـــــأما قصی    

  

كلی ة ، أحم د فتح ي رمض ان ، ) مقال ة عل ى موق ع ألكترون ي ( بلاغة تراسل الحواس في الق رآن الك ریم  : انظر )١(

   :رابط  ، العراق ، جامعة الموصل ، قسم اللغة العربیة ، الآداب 

http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=463  

  . ٢٦١: ص ،  إعداد وتقدیم أبو القاسم محمد كِرّو،  دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة ) ٢(

http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=463
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تَ تجرَّ  أبــى إنْ  ( یقــول ، فــي تشــكیلها أكثــر مــن حاســة ــأسَ  عــ  حیــث اســتعار ) مــامِ الحِ  ك

تجرعــت ، للوقــع المـؤلم الــذى یشــعر : الشـاعر التجــرع مـن ملــف حاســة الـذوق حــین قـال 

والســمع ، واللمــس  البصـر ،بـه المیــت قبیــل موتـه ، ومــا المــوت إلا فنـاء لجمیــع الحــواس 

 فتــــداخلت العــــوالم لتعبــــر عــــن حالــــة قصــــوى یمكــــن أن یصــــلها الإحســــاس المــــؤلم والشــــم

  . بالموت وتجرع مرارته عند خروج الروح 

 تنبعـث مـن السـیاق أن تبـادل الحـواس لمواضـعها لـه دلالـة إیحائیـة قویـة وما من شك فـي

تراسل الحواس كي یؤكد الصورة ویضیف إلیهـا جدیـداً كمـا نـرى  رُ ثمَ وربما یُستَ ، الشعري 

  : في أبیات الرفاعي حیث یقول 

    ) ١(والداً من سدرة النور تدانى          به   الذي أبكي  بأنشق التر 

لشــــعراء مــــن حیــــث لتتــــردد كثیــــراً فــــي الصــــور الاســــتعاریة  ) بالتــــر ( ة نلاحــــظ أن لفظــــ

ك والأب الــذي یُــدفن  بــالقبر ارتباطهــا فیجعلــه  )ینشــق التــراب ( فالشــاعر ، التــراب فــي ذلــ

قـــد فالإنســـان ، یـــرتبط بحـــواس أخـــرى  علـــى الـــرغم مـــن أنـــه، مـــن معطیـــات حاســـة الشـــم 

أي أنــه عبــر عــن حاســة ، ق نشَــولكــن الشــاعر جعلــه یُستَ ، ویتحسســه بیــده أ یبصــر القبــر

وذلك أدى إلـى خلـق علاقـة جدیـدة غیـر مألوفـة تـدعو ، بإدخالها في مجال حاسة أخرى 

  . وماذا یرید الشاعر من خلقها ، لِتَأمُّل القارئ في تلك الصورة 

تراســل الحـــواس تـــأثیراً مـــا جــاء فـــي قصـــیدة الشـــاعر  الصـــور القائمـــة علـــىوأكثــر   

ـــة : (لـــه ومـــن ذلـــك قو ، حبیـــب الزیـــودي        رائحـــةف )بحلیـــب النعـــاج  ورائحـــة الخبـــز مبتل

  . ٣٠٧: ص ، إبراھیم الكوفحي  تحقیق ،شعر عبد المنعم الرفاعي ) ١(
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حاســة  البلــل مــن معطیــاتو ، مبتلــة بالحلیــب هــي و ، الخبــز مــن معطیــات حاســة الشــم  

ددة فــنلاحظ هنــا اشــتراك حــواس متعــ، أمــا الحلیــب فمــن معطیــات حاســة الــذوق ، اللمــس 

یشــكل الخیــال الشــعري فــي هــذه الصــورة تــداخلاً حواســیاً لا نســتطیع  ،فــي صــورة واحــدة 

الجـــزم معـــه بنســـبة الصـــورة إلـــى حاســـة بعینهـــا دون أن نجـــد للحاســـة الأخـــرى الحضـــور 

فرائحــــة الخبــــز المبتلــــة قــــد كشــــفت أبعــــاد ذلــــك التــــداخل والاشــــتباك ، والتــــأثیر نفســــیهما 

وتــداخل الحــواس فــي ، الشــم والــذوق واللمــس  حاســةتشــكیله الحواســي الــذي یشــترك فــي 

ـــق إحســـاس المتلقِّـــي بهـــم معـــاً  إذ ألقـــت كـــل حاســـة بإیحـــاءات جدیـــدة علـــى ، الصـــورة عمَّ

وهــذا هــو شــأن التراســل الــذي مــن وظائفــه ، فخرجــت الصــورة متجــدِّدة ، الحاســة الأخــرى 

   .مألوف المكرر من الصورة الشعریة أنه رد فعل فني على ال

صـورٌ أبـي وتعـودني  : (یسترجع الـذكریات مـن خـلال قولـه الشاعر الصور و  ىویر      

، أمــا العطــش فمــن لــوازم حاســة الــذوق ، والصــور مــن لــوازم حاســة البصــر )  عطاشــى

ـــوهـــذا مـــن الأشـــیاء اللطیفـــة والطریفـــة التـــي تُ ، فجعـــل مـــا هـــو مرئـــي لمـــا هـــو مُـــذَاق  ق عمِّ

لشـاعر رسـم صـورة اسـتعاریة بألفـاظ كانـت فا، مما تهـدف إلیـه الاسـتعارة  وهذا، الشعور 

فیتصـور المنظـر للعـین ، أصدق أداة تجعل القارئ یحـس بـالمعنى أكمـل إحسـاس وأوفـاه 

  .   ملموساً ومذاقاً في نفس الوقت ، 

وتتآزر أربع حواس في العطاء في صورة رسمها الشـاعر داخـل عبـارة واحـدة فـي   

  : ه ظل الاستعاریة كي تعكس إحساس الشاعر في قول



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٦٠ 
 

   )١( شمَّ فیها التراب وصوت المطرلا یحب القصیدة إلا إذا 

فـي أنـه  )شم فیها التـراب وصـوت المطـر ( الاستعاریة المتمثِّلة في قوله  تنطوي الصورة

  وجعــــل،  اً وجعــــل التــــراب الملمــــوس مشــــموم،  اً جعــــل صــــوت المطــــر المســــموع مشــــموم

ا فتلك أربع حواس اشتركت مـع بعضـه، أو المسموعة أیضاً مشمومة  رَةـــالقصیدة المُبْصَ 

والبصــــر  ، واللمــــس ، الســــمع  (لمرســــومة مــــن قبــــل الشــــاعر وهــــي حاســــة ورة االصــــ فــــي

مــع بعضــها فــي دلالات جدیــدة تختلــف عــن دلالاتهــا  فكــل تلــك الحــواس امتزجــت) والشــم

اب أرض وطنـــه وحـــب عـــن حـــب الشـــاعر لتـــر  تعبیـــراً  ، إذ صـــار التـــراب یُشـــم ،المألوفـــة 

 طـــر المســـموع جعلـــه الشـــاعر مشـــموماً وكـــذلك صـــوت الم، التـــراب الـــذي دفـــن فیـــه أبـــوه 

عطـى المطـر سـمة أخـرى وبـذلك یكـون الشـاعر قـد أ، ت المطـر فكأن الشـاعر یشـم صـو 

ـــ ، أمــا الطــرف الثالــث وهــو الأهــم ، غیــر ســمته الأساســیة  والــذي تخــتلط فیــه حاســتان ـــــ

ـــ الطــرف هــو القصــیدة والتــي یشــم فیهــا الشــاعر التــراب وصــوت حاســة البصــر والشــم ـــ ــ

ــق صــور الاســتعارة بحیــثونعتبــر ، المطــر   تــآزرت كــل ذلــك الجمــع بــین الحــواس قــد عمَّ

وإبـراز إحسـاس الشـاعر ، على سرعة التأثیر في المتلقـي تلك الحواس بتآلفها وانسجامها 

  .  وأعمق بما یرید أن یعبر عنه بشكل أقوى وأدق

یــــدٌ فطاحــــت  : (ي تراســــل الحــــواس فــــي قولــــه ف الشــــاعر إیلیــــا أبــــو ماضــــووظــــ

 البصـر بلـوازم حاسـة، تداخلت عنـد الشـاعر لـوازم حاسـة اللمـس التـي منهـا الیـد  )عمیاء

                 فالیــــــد مــــــن، فــــــي ضــــــوء اســــــتعارة غریبــــــة تتبــــــادل فیهــــــا تلــــــك المعطیــــــات  وهــــــو العمــــــى

  . ٤٦: ص ، حبیب الزیودي ، منازل أھلي ) ١(
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 وهــو مــا یخــص حاســة البصــر، وصــفها الشــاعر بــالعمى ، أن تــتلمس الأشــیاء   ا شــأنه

تعارة لمــنح دلالات ت الحاســتان اللمــس والبصــر فــي بنــاء الاســوبــذلك تكــون قــد تواشــج،

  .    والتخبط المستمدة من العمى  الضلال

مـن  ورهومما تقدم یستطیع المتلقـي أن یـدرك كیـف أفـاد الشـاعر فـي بنـاء بعـض صـ     

قــد لیبــرهن بأنــه  ؛ تقنیــة التراســل الحواســي الــذي تشــترك فــي بنــاء صــوره أكثــر مــن حاســة

 ســیما لا وتعلــي مــن شــاعریتها ، تطویعهــا لترفــد مــدیات الصــور إیحائیــاً ودلالیــاً  اســتطاع

وأن ذلــك التراســل یســهم فــي إثــارة أكثــر مــن إحســاس فــي وقــت واحــد ، ممــا یــدفع المتلقــي 

 تقنیـة وبـأكثر مـن، ر مـن مـرة ــــة علیهـا أكثــــــه الكاشفءا وتسـلیط أضـواـــــمعهل ــــــلتفاعإلى ا

ت علــــىقــــراً لمــــا تمتلكــــه مــــن ـظــــنة ـــــــــــــقرائی دام ـا وانعـــــهــــالتــــأثیر والإمتــــاع ونظــــراً لغرابت درا

 )١( . في ذهنه مألوفیتها

 المفـردات لـم یقـف عنـد حـدود ویمكـن القـول أن الشـاعر فـي تشـكیله للصـور التراسـلیة ، 

،  التقلیـدي الحسیة على أنها قیم شكلیة تمثل إضافة بلاغیة للمعنى المحسـوس بـالمفهوم

الصـورة الشـعریة  ن تلك المفردات قد شكلت بتنافرها وتشـابكها جـزءاً أساسـاً فـي بنـاءإبل 

الشــعري  والواقـع الحسـیة ، لتغـدو تلـك المفــردات انعكاسـات وتبـادلات فــي الواقـع النفسـي

تـداخلاً للحـواس  وذلـك مـا اتضـح بشـكل أكثـر جـلاءً فـي الصـور التـي مثلـت،دةفي القصی

  صُوَرِهِ  تشكیل ه فيـــــــــر یصب اهتمامـــا أن الشاعــوتشاركاً فیما بینها ، لیتجلى بوساطته

  

   رابط   ، شبكة الانترنت ،  كلیة الآداب بجامعة ذمار دراسات علیا ، صالح الفراصي أحمد) ١(

http://www.aleshteraki.net/articles.php?lng=arabic&print=1118 

http://www.aleshteraki.net/articles.php?lng=arabic&print=1118
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دة ؛ لیصـل ین الصور الحسیة ومفرداتها المحدو على ما هو أبعد من العلاقات الجزئیة ب

خــاص  مــا یعبــر عــن داخلــه هــو وإحساســاته ؛ لتــتمخض عــن معجــم لغــوي حواســيإلــى 

  . هاوانفعالاتق التجربة ورؤى الذات یتواءم ومنط
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لا شك أن عنصـر الموسـیقى الشـعریة فـي القصـیدة بوجـه عـام لـه شـأن كبیـر فـي 

كما أن له دوره الضخم فـي ، الدلالة على مدى تدعیم العلاقات الداخلیة بعضها لبعض 

والفــرق الأساســي بینــه وبــین ، والموســیقى هــي جــوهر الشــعر "  )١(. والتــأثیر ، التعبیــر 

وقــد اتفــق الشــعراء والنقــاد  )٣(" وهــي وعــاء الشــعر الــذي یتخلــق فــي حنایــاه " ) ٢(" النثــر 

منــذ القــدم علــى أهمیــة الموســیقى ومنزلتهــا فــي الشــعر ؛ لأن الموســیقى أداة فنیــة فــي یــد 

وإذا أخفق في اختیار الموسـیقى فـإن ، من خلال تحكمه فیها یستطیع الإبداع ، الشاعر 

ونغمهـا  ،ولموسیقى القصیدة سلطانها القدیم المـؤثر " قصیدته لا تجذب المتلقي لقرائتها 

اذ ، الموقع     )٤(" وجمالها الأخَّ

والمتــابع لموســیقى الشــعر یعــرف أن العــرب قــد نظمــوا أشــعارهم علــى ســتة عشــر 

كمــــا أنهــــم اعتنــــوا بتقســــیم البیــــت إلــــى قســــمین ، ولكــــل بحــــر تفعیلاتــــه الخاصــــة ، بحــــراً 

افتتـاح وبالتزام قافیـة واحـدة مـن أول القصـیدة إلـى آخرهـا ثـم إنهـم دأبـوا علـى ، متساویین 

وغیرهــا مــن المقــدمات التــي تغیــرت فیمــا بعــد تبعــاً ، قصــائدهم بــالوقوف علــى الأطــلال 

  اد ــــــــم النقوحرَّ ، فكان الشعر عندهم له تفعیلات محددة ، للتطور في العصور المتتالیة 
  

  

ھـ ـ ١٤٢٧ ، ستیررسالة ماج ، مصلح بن بركات المالكي،  رثاء الأسرة في شعر ابن حمدیس الصقلي  : انظر) ١(

  . ٢٣٧ : ص،  م٢٠٠٦
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، مصطفى عبد الشافي الشورى ، شعر الرثاء في العصر الجاھلي دراسة فنیة ) ٢(

  . ٢٧٢ : ص، م ١٩٨٣، بیروت 
  .  ٣٠١: ص ، م ١٩٧١، دار االمعارف بمصر ، قي ضیف وش، فصول في الشعر والنقد  )٣(

، الطبع ة الأول ى ، الق اھرة ، ال دار المص ریة اللبنانی ة ، محمد عبد المنعم خف اجي ، الأدبي الحدیث مدارس النقد  )٤(

      . ٧٠: ص ، م ١٩٩٥ـ   ـھ١٤١٦
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فیمـا بعـد حـدث التطـور وخـالف الشـعراء رأي  لكن ،الخروج على تلك البحور وتفعیلاتها 

، شـــعر التفعیلــــة  النقـــاد وتغیــــر نظـــم الشــــعر عنـــد بعــــض الشـــعراء إلــــى الشـــعر الحــــر أو

وظهـــرت مـــدارس دعـــت إلـــى التجدیـــد فـــي القصـــیدة ضـــمن شـــعر الشـــطرین إلـــى الشـــعر 

  . المرسل أو الشعر الحر ؛ لتصبح القصیدة أكثر مرونة وطواعیة في ید الشاعر 

والموســیقى ، وإیقاعاتــه ، وقوافیــه ، ن موســیقى الشــعر هــي أوزانــه ومــن المعلــوم أ

لائمة مـع ومت، تلائمة مع الغرض الشعري للقصیدة التي تجذب القارئ هي التي تكون م

، إن خیـــر الموســـیقى مـــا تتمشـــى مـــع المعـــاني " :  )سبنســـر ( یقـــول، التجربـــة الشـــعریة 

، وغضـبه ، فالشـاعر فـي اهتیاجـه ، وتتجاوب ألوان نغماتهـا ونبراتهـا مـع حـالات الـنفس 

مـا فــي وأ... ها وفـي حزنــه یكـون منخفضــ، ة وغیظـه یكـون تعبیــره الموسـیقي عــالي النغمـ

كمـا ، وهكـذا تُسـایر النغمـات حـالات الـنفس ، بثِّه وألمه فتكـون مسـافات الصـوت طویلـة 

   ) ١(" تسایر موضوع القصیدة وفكرته 

ولیسـت ذات نغـم ، من الاعتراف أن الموسیقى الشعریة لیست نوعـاً واحـداً  ولا بد

تختلـــف مـــن حیـــث وجـــود و ، بـــل هـــي أنـــواع مختلفـــة تتقـــارب إیقاعاتهـــا ، رتیـــب ومطَّـــرِد 

  . العناصر الأخرى وتأثیرها 

جـداً وهي قضیة مهمة ، وقد تكلم مخیمر صالح في قضیة موسیقیة اختلف علیها النقاد 

اـأعقد القضایا النقدی" تعتبر من التي ، هي علاقة البحر بالموضوع ،    رــــیستق ة التي لمَّ

  

، الطبعة الثانیة ، ر تھامة للنش، عبد اللطیف السحرتي  مصطفى، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث ) ١(

  .      ١١٣: ص ، م ١٩٤٨ ـ ـھ١٤٠٤
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إن النقــاد مــن أمثــال أبــو هــلال العســكري وابــن  فقــال )١(" النقــد فیهــا علــى رأي أو قــرار 

وبـــین البحـــر ، حـــازم القرطـــاجني ذكـــروا الارتبـــاط الشـــدید بـــین موضـــوع التجربـــة الشـــعریة 

ك ، فهـــذا البحـــر یمتـــاز بالبهـــاء والقـــوة ، الـــذي یصـــاغ بـــه الشـــعر الـــذي یعبـــر عنهـــا  وذا

للرثــاء منهــا المدیــد  وأن البحــور اللائقــة، وآخــر بالجزالــة والرشــاقة ، بالبســاطة والطــلاوة 

وتـــبعهم فـــي ذلـــك عبـــد االله الطیـــب ، فهـــي مناســـبة لإظهـــار الشـــجن والاكتئـــاب ، والرمـــل 

وحســـب مـــا قـــام بـــه مخیمـــر مـــن بحـــث فـــي دراســـته ، وعبـــد المـــنعم الرجـــي ، المجـــذوب 

كانـــت نتـــائج ذلـــك البحـــث ، الإحصـــائیة لنصـــوص رثائیـــة علـــى مـــدى مختلـــف العصـــور 

فــي رثــائهم لأبنــائهم نظمــوا قصــائدهم  اءولاحــظ أن الشــعر ، مناقضــة للفكــرة الســابق ذكرهــا 

  ) ٢(. على مختلف البحور 

ن الشـعراء فـي نَظْمِهِـم لقصـائد رثـاء الأب فـي العصـر إوالباحثة تؤیـد هـذا القـول حیـث   

، ) التامـــــة والمجـــــزوءة ( فهنـــــاك البحـــــور المختلفـــــة ، الحـــــدیث لـــــم یلتزمـــــوا بحـــــراً معینـــــاً 

فـي حـین ، علـى سـبیل المثـال ، فالبارودي نظم قصیدته في رثاء أبیه على بحر البسیط 

) الاعتـراف(وجاءت قصیدة الشـابي ، ضي على بحر الطویل جاءت قصیدة إیلیا أبي ما

صــیدة یوســف وجـاءت ق، ونظــم الرفـاعي قصــیدته علــى بحـر الرمــل ، علـى بحــر الكامـل 

وهكــذا لا نجــد بحــراً معینــاً أحــس الشــعراء بأنــه ، إلــخ ... أبــو هلالــة علــى بحــر المتقــارب 

  الأوزان العربیةدل على أن ــــــــــــوهــــذا ی، ة ــــــــــــــأكثر مناسبة  لموضـــوع الرثاء بصــــورة عام

  

  .  ٢١٠: ص ،  م ١٩٧٧، ثقافة للطباعة والنشر دار ال، القاھرة ، یوسف بكار ، بناء القصیدة العربیة ) ١(
  . ١٨٨ــــ ١٨٧: ص ، مخیمر صالح موسى یحي ، رثاء الأبناء في الشعر العربي  : انظر )٢(
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، وإنمـا هـي تتشـكَّل وفـق خصوصـیة التجربـة ، أو البحـور لا تـرتبط بموضـوعات معینـة  

ونقـل أبعادهـا ، لتكـون قـادرة علـى حمـل تجربتـه الشـعوریة ، وقدرة الشاعر على تمویجها 

  .   المختلفة 

ومــن الشــعراء مــن نظــم قصــیدتین فــي الرثــاء یختلــف البحــر فــي كــل منهمــا عــن 

قصــیدة ، فقــد نظــم قصــیدتین ، شــابيأو مجــزوء مثــل ال مــن حیــث هــو بحــر تــام الأخــرى 

علــى مجــزوء الكامــل ممــا یــدل )  یــا مــوت( وقصــیدة  بحــر البســیط  علــى) الاعتــراف (

فــالبحر الواحـــد ، علــى أن طبیعــة العواطــف والمشــاعر هــي التـــي تــتحكم باختیــار الــوزن 

  .   في رثاء أبیه  القصیدتین وكلتا، یتسع لعواطف عدیدة  

ومـنهم مـن ، شـعر الشـطرین  علـى كتـبأن مـن الشـعراء مـن  ارة إلـىوتجـدر الإشـ

فــي  كمــا أن هنــاك مــن مــزج، د الصــبور مثــل الشــاعر صــلاح عبــ ،اختــار نظــام التفعیلــة 

ولا شــك أن هــذا یرجــع ، حبیــب الزیــودي التفعیلــة كشــعر و قصــیدته بــین شــعر الشــطرین 

ولعــلَّ هــذا التشــكیل  ،إلــى خصوصــیة التجربــة التــي یعیشــها الشــاعر ، كمــا ســلف القــول 

، الخــاص لموســیقى القصــیدة علــى هــذا النحــو القــائم علــى المــزج بــین نظــامین مختلفــین 

وهــو مــا ، یــدل علــى عمــق تجربــة الشــاعر وغزارتهــا ، كنظــام الشــطرین ونظــام التفعیلــة 

ومـــن اللافـــت أن ، فـــي رثـــاء أبیـــه ) منـــازل أهلـــي ( نجـــده واضـــحاً فـــي قصـــیدة الزیـــودي 

وتنـــوع ، ممـــا یشـــیر إلـــى مركزیتهـــا ، وانهـــا لیكـــون عنوانـــاً للـــدیوان كلـــه الشـــاعر اختـــار عن

  .  فضاءاتها الدلالیة الإیحائیة
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الموســیقى  نســتنتج ممــا ســبق أن قصــائد رثــاء الأب فــي العصــر الحــدیث تنوعــت 

دون أن یكـون هنـاك انحیـاز إلـى  ،حیث نظم الشعراء علـى عـدة بحـور ، فیها  الخارجیة

  .بحیث یدل ذلك على مدى ملاءمته لتجربة الرثاء ، بحر معین 

لهـــا هیمنـــة كبیـــرة ، فلـــیس هنـــاك قافیـــة معینـــة ، وكـــذا القـــول فیمـــا یتصـــل بالقافیـــة 

ي     : حیـــث نطـــالع علـــى ســـبیل المثـــال ، موضـــوع الدراســـة ، علـــى النصـــوص الرثائیـــة  رو

   إلخ) ... العین ( و) اللام ( و) النون ( و) لراء ا( و) الدال ( و) الباء ( 

بحســـب النظـــام أو الشـــكل الـــذي اختـــاره ، وقـــد جـــاءت القافیـــة موحـــدة أو منوعـــة  

اختــار ، فمــن جــاءت قصــیدته علــى نظــام الشــطرین ، الشــاعر لیشــكِّل إطــاره الموســیقي 

  . وَّعة فقد جاءت قوافیه من، أما من اختار الوزن التفعیلي ، القافیة الموحدة 

التـي تتشـكل مـن خـلال انسـجام ) بالموسیقى الداخلیة ( وإذا انتقلنا إلى ما یسمى 

فإننـا نجـد شـعراء قصــیدة ، اءاتـه حـروف الألفـاظ وتناغمهـا بمـا یخـدم دلالات الــنص وإیح

بغیــة الإیحـاء بمشــاعرهم ، یســتغلُّون هـذه الطاقــة الموسـیقیة اســتغلالاً كبیـراً ) رثـاء الأب (

حیـث نجـد ذلـك فـي ظـواهر ، ) فقد الأب ( أعني ، اه هذا المصاب الجلل وعواطفهم تج

وهـو مـا تبـدَّى مـن خـلال بعـض ، والجنـاس ، والتكـرار ، التصـریع : لعل أهمها ، عدیدة 

  .      في سیاقاتها المختلفة،  النصوص التي سبق الاستشهاد بها
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وأصـــلي علــى خیـــر خلقـــه وخـــاتم أنبیائـــه ، أحمـــده وأســـتعینه وأســـتغفره ، الحمــد الله 

  :وبعدُ ، نبینا محمد علیه افضل الصلاة وأتم التسلیم 

ثـاء الأب فـي الشـعر ر ( السابقة بالتحلیل والـدرس موضـوع  فقد تناولت الصفحات

)  أولهمـــا (، حیــث جـــاءت هــذه الرســالة فــي فصـــلین كبیــرین ، عُنــي  ) العربــي الحــدیث

أعنــي تجربــة  (بدراســة أبــرز المواقــف التــي اتخــذها الشــعراء إزاء هــذه التجربــة المؤلمــة ، 

یـة  والفنیـة ، وذلـك للوقـوف علـى عبیر بدراسة الجوانب الت)  ثانیهما (وعني  ،)  فقد الأب

أهــــم الأدوات و الوســــائل اللغویــــة و الأســــلوبیة والتأثیریــــة ، التــــي اســــتعان بهــــا الشــــعراء 

  . يقِّ لتدها بطریقة جمالیة مؤثرة إلى المتجربتهم الشعوریة الخاصة ، ونقل أبعا لتجسید

إلیهــا هــذا البحــث ، بعــد  لالنتــائج التــي توصّــ ولعــل مــن المفیــد هاهنــا أن نجمــل أهــمّ    

ا ، حیـــث یمكـــن مالموضـــوعین الأساســـیین ، اللـــذین قامـــت الرســـالة علـــى أساســـهمعالجــة 

  :ي ارة إلى ذلك على النحو الآتشالإ

 الموضــوع الــذي اخــتص بتجلیتــه الفصــلفــي مواقــف الشــعراء مــن مــوت الأب ، وهــو    

   :، فیمكن تسجیل الملاحظات الآتیة )  الأول(

 ةــــــحیث أمكن تمییز ثلاثة مواقـف رئیساختلفت مواقف الشعراء إزاء تجربة فقد الأب ،  ـــ

 .والندم وموقف العتاب ، وموقف الحنین والتذكـــــار ، موقف الحــــزن والتفجــــع : هي ، 

السـالفة ، فإنـه لا تكـاد تخلـو  همعلى الرغم من التبـاین الواضـح بـین الشـعراء فـي مـواقفـــــ 

ب  قصــــیدة واحــــدة مــــن عاطفــــة الحــــزن والتفجــــع ، إذ یظــــل هــــذا الشــــعور ســــاریاً  فــــي أغلــــ



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٧١ 
 

ة لموقـف علـى موقـف ، بـلا نـیمهموضوع الدراسة ، وإن كان هناك  ، یةالنصوص الرثائ

 .شك 

في قصـائد الحنـین والتـذكار، یلحـظ المتتبـع مـدى الأثـر الكبیـر لمـوت الأب فـي تفجیـر ـــــ 

تــزال  ، التــي جــاءت ملیئــة بــالمواقف الحیاتیــة والتفاصــیل الدقیقــة التــي لا ذاكــرة الشــاعر

 ، معبـراً  بلحظـة  في علاقته بوالده ، فهـو یسـتعیدها لحظـة)  الطفل/ذاكرة الابن (تختزنها

خطـف أبـاه ،  ، الـذي ، وكأنـه بـذلك یحـاول مقاومـة هـذا المـوت تحنانـه إلیهـاو  عن شـوقه

 .یئا من حضوره ش ویستردّ 

من الموت نفسه ، فإذا كان هنـاك مـن  ءاعر إلى اختلاف مواقف الش ةدر الإشار جكما تـــــ 

 ، فقـد رأینـا مـن یتـذمر مـن المـوت لهـا رادّ  وجودیـة الكبـرى التـي لااستسلم لهذه الحقیقـة ال

 .ویسخط علیه 

، فقــد تـــم )  الثــاني( نیــة ، التــي اخــتص بدراســـتها الفصــل في الحوانأمــا فیمــا یتعلــق بـــال 

والصـورة الفنیـة ،  تشـكیل اللغـة الشـعریة ،: ة ، هـي التوقـف فیـه عنـد ثلاثـة محـاور رئیسـ

  :إلى الملاحظات الآتیة  شدیدٍ  یمكننا أن نشیر هنا بإیجازٍ یقیة ، حیث والبنیة الموس

ـــ  ن أغلــــــ فــي  شــعراء رثــاء الأب ، اســتخدموا لغــة شــعریة خاصــة بهــم ، كانــت نابعــةً  بإ

 ؛خــاص فـي أحضــانه  وتشـكلت طفــولتهم بوجـهٍ  ،لمجتمــع الـذي عاشــوا فیـه الأغلـب مـن ا

إیجــابي أم  ســواء أكانــت علــى نحــوٍ علاقــة الإنســان بأبیــه ، ب هــذه المرحلــة تحدیــداً  لارتبــاط

   هـــتـــة الإنسان وشخصیـــسلبي ، وهي بلا شك مرحلة لها أثرها الكبیر فیما بعد على نفسی
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  . ورؤیته للأشیاء

ــــ  شـــكّل الـــنص الـــدیني أهـــم النصـــوص الغائبـــة التـــي حـــاول الشـــعراء اســـتثمارها لإثـــراء ــــ

و الأحادیـــث النبویـــة ، حیـــث یـــأتي ذلـــك تجـــربتهم ، وتعمیقهـــا ، ولاســـیما الآیـــات القرآنیـــة 

  .نتیجة طبیعیة لثقافتهم المختلفة بصورة عامة و  من إیمانهم بفاعلیة التناص ، انطلاقاً 

ـــــ  ــــى إثــــراء لغــــتهم مــــن خــــلال استحضــــار الموروثــــات الشــــعبیة ــــ لجــــأ بعــــض الشــــعراء إل

  . وأكثر إیحاءً والشخصیات التراثیة ، مما جعل هذه اللغة أرحب دلالة ، 

لشـعري ، حیـث تنوعـت أشـكاله ، ل التكـرار عنصـراً أسـلوبیاً فـاعلاً فـي الـنص اكما شـكّ ـــــ 

 .ت دلالاته دوتعد

ورهم ویشـــكلونها وفـــق وفـــي مجـــال الصـــورة الفنیـــة ، فقـــد رأینــا شـــعراء الرثـــاء یبنـــون صــــــــــ 

التشـــــخیص ، : ســـــائل ، كانـــــت لهـــــا الغلبـــــة دون غیرهـــــا ، ومـــــن ذلـــــك و مجموعـــــة مـــــن ال

، وتراسـل الحـواس ، إذ ظهـرت بـراعتهم فـي اسـتخدام صـورهم مـن حیـث كانـت  والتجسـید

فـــي إشـــراك  تبـــدّى واضـــحاً  قـــادرة علـــى حمـــل مشـــاعرهم ونقلهـــا إلـــى الآخـــرین ، وهـــو مـــا

مفردات الطبیعة من حولهم فیمـا یحسـون ویشـعرون ، وهـم یواجهـون مصـابهم بفقـد الأب 

   .، ویعانون مرارة غیابه 

 بالإطار الموسیقي ، فقد رأینا الشعراء یكتبون قصائدهم تارة على نظامفیما یتصل و ـــــ 

   زج بینــــــاً من المــــــــحرج ، كما رأینا بعضهم لا یجدل ــام التفعیـوتارة على نظ ، الشطرین

 .كما فعل حبیب الزیودي خاصة  ،في قصیدته  النظامین السابقین
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ي ، فلم نجـد هیمنـة لبحـر شـعري علـى أخـر ، ولا لقافیـة أما فیما یتعلق بالأوزان والقوافـــــ 

كمـــا تعــــددت ، التــــي نظـــم علیهـــا الشــــعراء  أو البحـــور علـــى أخـــرى ، إذ تعــــددت الأوزان

مما یـدل علـى أن هـذه الأوزان أو البحـور مـن شـأنها أن تتسـع لعواطـف عدیـدة  ؛ القوافي

خصــائص نظــام موضــوع شــعري معــین ، فمــن بعــل مــن الصــعب أن نجعلهــا تــرتبط ، ول

لتجربتـه الخاصـة  الأوزان العربیة القائمة على التفاعیل أن الشاعر هو الذي یشكلها وفقاً 

قى الخاصـــة یتســـاعد هـــذه التفاعیـــل فـــي تشـــكیل الموســـل، وهنـــا تـــأتي الموســـیقى الداخلیـــة 

  .  الملائمة لطبیعة التجربة الشعوریة في القصیدة 

 . نالله رب العالمی وآخر دعوانا أن الحمد    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٧٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 رثاء الأب في الشعر العربي الحدیث
 

١٧٥ 
 

  المصادر والمراجع ثبت 
  .القرآن الكریم 

  : المصادر : أولاً 

الجـزء ، المجلـد الثـاني ، بیـروت ، دار العـودة ، أحمـد شـوقي ، الأعمال الشعریة الكاملة ـــــ  ١
  .  الثالث في المراثي

  . لبنان، بیروت ، منشورات نزار قباني ، نزار قباني ، الشعریة الكاملة الأعمال ـــــ  ٢
    .الطبعة الثانیة عشرة، بیروت ، دار العلم للملایین ، إیلیا أبو ماضي ،  الخمائلـــــ  ٣
ـــ  ٤ ــع ، یوســف محــي الــدین أبــو هلالــة ، دمــوع الوفــاء ــــ الطبعــة ، دار الضــیاء للنشــر والتوزی

   .م ١٩٩٨ ــــــهـ ١٤١٨، الأولى 
دار المحـرم للطباعـة والنشـر ، سـوریا ، دمشق ، شعره ، دیوان أبي القاسم الشابي حیاته ـــــ  ٥
  .م  ١٩٨٠، 
، حیاته ودیوانه وشعره المجهول ، دیوان أبي القاسم الشابي شاعر الحب والثورة والحریة ـــــ  ٦

 ، الطبعــة الأولــى، القــاهرة ، دمشــق   ،دار الكتــاب العربــي ، تحقیــق ودراســة محمــد رضــوان 
  . م ٢٠١١

  . ٣مجلد ،  بیروت ، دار العودة ، زهیر مرزا ، دیوان أبي ماضي ـــــ  ٧
مكتبــة ، جمــع وتقــدیم وتعلیــق ســمیر إبــراهیم بســیوني ، دیــوان محمــود ســامي البــارودي ـــــــ  ٨

  .جزیرة الورد 
الشـركة الجدیـدة للطباعـة والتجلیـد ، تحقیق إبـراهیم الكـوفحي ، شعر عبد المنعم الرفاعي ـــــ  ٩
ن ،    . م٢٠٠٣، الطبعة الأولى ، الأرد
   . منشورات دار اللواء بالریاض، الحساني حسن عبد االله ، عِفتُ سُكونَ النار ـــــ  ١٠
  .  عمان، مطبعة الصفدي ، حبیب الزیودي ،  منازل أهليـــــ  ١١
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ن ، عمـان ، دار عمـار ،  رائيشـعر إبـراهیم السـام، من ملحمة الرحیـل ـــــ  ١٢ الطبعـة ، الأرد
  . م ٢٠٠٢ه ـــــــ ١٤٢٢، الأولى 

الطیعـة الأولـى ، بیـروت ، دار العـودة ، دیوان صلاح عبد الصبور، الناس في بلادي ـــــ  ١٣
      .م ١٩٧٢، 
، دمشق ، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزیع ، ممدوح عدوان ، وعلیك تتكئ الحیاة ـــــ  ١٤

  .الطبعة الأولى 
  

  : المراجع : ثانیاً 

  : الكتب _ أ 

دار النهضـة العربیـة ، عبـد القـادر القـط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر ـــــ  ١
  . م ١٩٨١ـــــ   هـ١٤٠١، الطیعة الثانیة ، بیروت ، للطباعة والنشر 

مكتبـــة ،  القـــاهرة، دار المعـــارف ، أحمـــد عبـــد المجیـــد ، أحمـــد شـــوقي الشـــاعر الإنســـان  ــــــــ ٢
  .  المصطفى الألكترونیة

ـــ  ٣ ، بقلــم بــدوي طبانــة ، للإمــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ، إحیــاء علــوم الــدین ــــ
  .  سماراغ )فوترا  كرباطه (مطبعة ، إندونیسیا ، الجزء الرابع 

، یوســف أبــو العــدوس ، الاســتعارة فــي النقــد الأدبــي الحــدیث الأبعــاد المعرفیــة والجمالیــة ـــــــ  ٤
  . م١٩٩٧، الطبعة الأولى ، الأهلیة للنشر والتوزیع 

وجـدان ، رؤیـة بلاغیـة لشـعریة الأخطـل الصـغیر، الاستعاریة في الشعر العربي الحـدیث ـــــ  ٥
  . م٢٠٠٣، الطبعة الأولى ، بیروت ، العربیة للدراسات والنشر  المؤسسة، الصایغ 

مكتبــة ، دراســة بلاغیــة تحلیلیــة لأصــول الأســالیب الأدبیــة ، أحمــد الشــایب ، الأســلوب ـــــــ  ٦
  .  م١٩٩٠، الطبعة الثامنة ، القاهرة ، النهضة المصریة 
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، بشـارة الخـوري ، أحمـد زكـي أبـو شـادي ، أحمـد شـوقي ، أعلام الشعر العربي الحـدیث ـــــ  ٧
الطبعـة ، بیـروت ، منشـورات المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، قدَّم لـه إیلیـا حـاوي 

  . م ١٩٧٠، الأولى 
، والنشــر المؤسســة العربیــة للدراســات ، محمــد إبــراهیم حــوّر ، الأم فــي الشــعر المعاصــر ـــــــ  ٨

  .    م  ٢٠١١، الطبعة الأولى ، بیروت 
الخطیــب جــلال الــدین محمــد بــن ، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبیــان والبــدیع ـــــــ  ٩

مكتبــة المعــارف للنشــر ، شــرح وتحقیــق محمــد عبــد المــنعم الخفــاجي ، عبــد الــرحمن القزوینــي 
  .ه ١٤٢٦،  الطبعة الأولى، الریاض، والتوزیع 

، دار الثقافـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ، القـــــاهرة ، یوســـــف بكـــــار ، بنـــــاء القصـــــیدة العربیـــــة ـــــــــ ـ ١٠
  . م١٩٧٧

دار الفجـر ، عبد الرحمن تبر ماسـین ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ـــــ  ١١
  .   م ٢٠٠٣، القاهرة ، 
، المركز الثقافي العربي ، فتاح محمد م" استراتیجیة التناص " تحلیل الخطاب الشعري ـــــ  ١٢

  . م١٩٩٢، الطبعة الثالثة ، الدار البیضاء 
دار الســــلام للطباعــــة والنشــــر ، عبــــد االله ناصــــح علــــوان ، تربیــــة الأولاد فــــي الإســــلام ـــــــــ  ١٣

  .  المجلد الأول، والتوزیع والترجمة 
، الطباعـة المحمدیـة بـالأزهردار ، عز الدین علـي السـید ، التكریر بین المثیر والتأثیر ـــــ  ١٤

   .م ١٩٧٨ ـــــهـ ـ١٣٩٨، الطبعة الأولى ، القاهرة 
دار غیــداء ، عصــام حفــظ االله واصــل ، التنــاص التراثــي فــي الشــعر العربــي المعاصــر ـــــــ  ١٥

   .م ٢٠١١ ــــــهـ ـ١٤٣١، الطبعة الأولى ، عمَّان ، للنشر 
دار كنـوز المعرفـة ، ة عبد االله سـعید البـادي حص، التناص في الشعر العربي الحدیث ـــــ  ١٦

  م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠، الطبعة الأولى ، عمان ، العلمیة للنشر والتوزیع 
ــــ  ١٧ ـــنة ــــ راجعـــه وقـــدم لـــه ، عبـــد االله الخـــاطر ، الحـــزن والاكتئـــاب علـــى ضـــوء الكتـــاب والسُّ

  .  الدكتور عبد الرازق بن محمد الحمد
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، الجزء الثالـث ، تحقیق محمد علي النجار ، ان بن جني أبي الفتح عثم، الخصائص ـــــ  ١٨
  . الهیأة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الرابعة

، أحمــد حســن بســج ، شــرحه وضــبط نصــه ، لأبــي هــلال العســكري ، دیــوان المعــاني  ـــــــ  ١٩
  . م١٩٩٤، هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، لبنان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الجزء الأول 

    . الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار المعارف ، شوقي ضیف  ، الرثاءـــــ  ٢٠
مكتبـة التـراث ،  محمود حسن أبو نـاجي، في الشعر العربي أو جراحات القلوب ـــــ الرثاء  ٢١
   .م ١٩٨٤ه ـــــ ١٤٠٤، الطبعة الثالثة ، المدینة المنورة ، 
   .لبنان،  بیروت، دار الراتب الجامعیة ، ج الدین محمد سرا، الرثاء في الشعر العربي ـــــ  ٢٢
دار صفاء للنشر ، عمان ، لیث محمد عیاش ، سلوك العنف وعلاقته بالشعور بالندم ـــــ  ٢٣

  . م ٢٠٠٩ هـ ــــ١٤٣٠، الطبعة الأولى ، والتوزیع 
إنجـاز العالمیـة ،  إبـراهیم الخلیفـي، بشیر صـالح الرشـیدي ، سیكلوجیة الأسرة والوالدیة ـــــ  ٢٤

  . م٢٠٠٨ ـــــهـ ــ١٤٢٩، الطبعة الثانیة ، الكویت ، للنشر والتوزیع 
الهیئة المصریة العامة ، شریف سعد الجیار ، شعر إبراهیم ناجي دراسة أسلوبیة بنائیة ـــــ  ٢٥

  . م٢٠٠٨، الطبعة الأولى ، للكتاب 
الـدار ، مصـطفى عبـد الشـافي الشـورى ، شعر الرثاء فـي العصـر الجـاهلي دراسـة فنیـة ـــــ  ٢٦

  .م ١٩٨٣، بیروت ، الجامعیة للطباعة والنشر 
دار ، عـز الـدین إسـماعیل  ،الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ـــــ  ٢٧

  . م١٩٧٣ ، الطبعة الثانیة، بیروت ، دار الثقافة ، العودة 
تهامـة ، مصـطفى عبـد اللطیـف السـحرتي ، الشعر المعاصر على ضوء النقـد الحـدیث ـــــ  ٢٨

  . م١٩٤٨ــــــ ه ١٤٠٤، الطبعة الثانیة ، للنشر 
ن والأصحاب ـــــ  ٢٩ دار الصـحابة ، لأبي منصور الثعالبي ، الشكوى والعتاب وما وقع للخلاَّ

  . م ١٩٩٢ ـــــهـ ـ ١٤١٢، الطبعة الأولى ، للتراث بطنطا 
ــــ  ٣٠ ، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ، شـــوقي ضـــیف ، شـــوقي شـــاعر العصـــر الحـــدیث ــــ

  .  م٢٠١٠
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ـــ  ٣١ لأبــي الحســین أحمــد بــن ، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة وســنن العــرب فــي كلامهــا ــــ
   .       مكة المكرمة ، مكتبة الفیصلیة ، شرح وتحقیق السید أحمد صقر ، فارس بن زكریا 

، أبو هلال الحسن بن عبداالله بـن سـهل  العسـكري ، الصناعتین الكتابة والشعر ـــــ كتاب  ٣٢
   .الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي ، لبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم تحقیق علي محمد ا

زیـد ، أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنیـة ، الصورة الفنیة في المفضلیات ـــــ  ٣٣
، الطبعـة الأولـى ، المدینـة المنـورة ، مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة ، بن محمـد بـن غـانم الجهنـي 

  .هـ١٤٢٥
، تحقیــق مفیــد محمــد قمیحــة ، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي ، العقــد الفریــد ــــ ـــ ٣٤ 

  .  لبنان، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الجزء الثاني 

دار ، مراجعـة عبـد الجلیـل نـاظم ، ترجمة فریـد الزاهـي ، جولیا كریسطیفا ، علم النص ـــــ  ٣٥
  .م ١٩٩١لطبعة الأولى ا، المغرب ، الدار البیضاء ، توبقال للنشر 

، بیـــروت ، منشـــورات دار الآداب ، عبـــد العزیـــز المقـــالح ، عمالقـــة عنـــد مطلـــع القـــرن ــــــــ  ٣٦
  .  م١٩٨٨، الطبعة الثانیة 

، لأبــي علــي الحســن بــن رشــیق القیروانــي الأزدي ، فــي محاســن الشــعر وآدابــه  العمــدةـــــــ  ٣٧
تبیر ، دار الجیل ، حققه محیي الدین عبد الحمید  هـ ـــــ ١٤٠١، الطبعة الخامسة ، لبنان  ، و

   . م١٩٨١
  .  م١٩٧١، دار االمعارف بمصر ، قي ضیف و ش، فصول في الشعر والنقد ـــــ  ٣٨
دار الشــروق للنشــر ، علــي جعفــر العــلاَّق ، فــي حداثــة الــنص الشــعري دراســات نقدیــة ـــــــ  ٣٩

  . م٢٠٠٣، الطبعة الأولى ، رام االله ، والتوزیع 
مؤسســـة الرســـالة  ،بـــادي آالفیـــروز  مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب ، القـــاموس المحـــیطــــــــ  ٤٠

   .م٢٠٠٥ ــــهـ  ـــ١٤٢٦، الطبعة الثامنة ، لبنان ، بیروت ، للطباعة والنشر والتوزیع 
دار سـعاد ، عبـد السـلام المسـدي ، قراءات مع الشابي والمتنبي والجـاحظ وابـن خلـدون ـــــ  ٤١

  . م ١٩٩٣، الطبعة الرابعة ، الكویت ، الصباح 
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 الإفریقي المصري ابن منظورلأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،  لسان العربـــــ  ٤٢
    .بیروت ، دار صادر ، 
منشـورات أسـامة ، إبـراهیم الكـوفحي ، محنة المبدع دراسات في صیاغة اللغة الشـعریة ـــــ  ٤٣
  .م ٢٠٠٧، عمان ، 
محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد و محمــد عبــد اللطیــف ، تــار مــن صــحاح اللغــة المخـــــــ  ٤٤

  .مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، السبكي 
، الـدار المصـریة اللبنانیـة ، محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، مدارس النقد الأدبـي الحـدیث ـــــ  ٤٥

  . م ١٩٩٥ ـــــــهـ  ١٤١٦، الطبعة الأولى ، القاهرة 
دار ، عبـــد القـــادر الشـــیخلي ، العتـــاب وذمـــه فـــي الشـــریعة والحكمـــة والأخـــلاق مـــدح ــــــــ  ٤٦

  .  م٢٠٠٩ــــ ـــهـ ١٤٣٠،  الطبعة الأولى، الریاض ، الحضارة للنشر والتوزیع 
تقـــدیم ، لأبـــي محمـــد القاســـم السجلماســـي ، المنـــزع البـــدیع فـــي تجنـــیس أســـالیب البـــدیع ــــــــ  ٤٧

ف مكتبة المعا، وتحقیق علال الغازي    .م ١٩٨٠ــــ ـ ه١٤٠١، الطبعة الأولى ، الرباط ، ر
مكتبــة دار الزمــان  ، خالــد بــن عــون العنــزي ، النــدم والنــادمون فــي ضــوء القــرآن الكــریم ـــــــ  ٤٨

  . م٢٠١٠ــــ ـــهـ  ١٤٣١،  الطبعة الأولى، المدینة المنورة ، للنشر والتوزیع 

  : الرسائل العلمیة : ب 

یحـث مقـدم مـن الطالـب فخـري أحمـد حسـن ، الشـابي دراسـة فـي حیاتـه وأدبـه أبـو القاسـم ـــــ  ١
  .    م ١٩٧٤، قسم الأدب والنقد ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة الأزهر ، طملیة 

عـالم الكتـب  ،رسـالة دكتـوراه  ،محمد خلیل الخلایلة ، بنائیة اللغة الشعریة عند الهذلیین ـــــ  ٢
ن ، إربد ، الحدیث    .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، الأرد

ـــ  ٣ رســالة معــدة لنیــل درجــة ، محمــد رفعــت أحمــد زنجیــر ، التشــبیه فــي مختــارات البــارودي ــــ
   . م١٩٩٥ ــــهـ ـ١٤١٥، الدكتوراه في البلاغة والنقد 

منشـأة المعـارف ، مصـطفى السـعدني ، التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل ـــــ  ٤
  . كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة ، جامعة بنها ،  رسالة ماجستیر، بالإسكندریة 
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عـودة ، التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القـرآن الكـریم دراسـة دلالیـة مقارنـة ـــــ  ٥
، مكتبــة المنــار  ،قســم اللغــة العربیــة ، جامعــة القــاهرة ، رســالة ماجســتیر  ،خلیــل أبــو عــودة 

ن ، الزرقاء    . م١٩٨٥ ــــــه ـ١٤٠٥، ى الطبعة الأول، الأرد
ـــ ٦ ، جامعــة البعــث ، نــزار عبشــي ، رســالة ماجســتیر ، التنــاص فــي شــعر ســلیمان العیســى ــــ

  .م ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٤، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 
ــــ ٧ ، رســـالة دكتـــوراه ، رثـــاء الأبنـــاء فـــي الشـــعر العربـــي إلـــى نهایـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري ــــ

  .الطبعة الأولى ، مكتبة المنار  الأردن ، مخیمر صالح موسى یحي 
وضــحاء بیــت ســعید بــن ، دراســة بلاغیــة  أســلوبیة ، الرثــاء فــي شــعر محمــد حســن فقــي ـــــــ  ٨

  . جامعة الإمام محمد  بن سعود الإسلامیة  هـ١٤٢٧، رسالة ماجستیر ، مبارك آل زعیر 
رسالة مقدمة إلى كلیة ، صلوح بنت مصلح السریحي ، الصورة في شعر الرثاء الجاهلي ـــــ  ٩

  .م ١٩٩٨هـ ــ ١٤١٩، التربیة للبنات بجدة للحصول على درجة دكتوراه 
ـــ ١٠ ، العلاقــة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة والاكتئــاب لــدى بعــض المــراهقین والمراهقــات  ــــ

  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١ ،جامعة أم القرى ، رسالة ماجستیر ، آسیا بنت على راجح بركات 
، فقــدان الأب وعلاقتــه بــالتوافق النفســي والاجتمــاعي لــدى طــلاب المرحلــة المتوســطة ـــــــ  ١١ 

، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة ، رســالة ماجســتیر ، صــادق بــن ناصــر العبــاس 
   .م٢٠١١ــــ ـــ  هـ١٤٣٢،  قسم علم النفس، كلیة العلوم الاجتماعیة 

، محمــد علــي الشــهري ، راثــي فــي جمهــرة أشــعار العــرب دراســة تحلیلیــة فنیــة موازنــة المـــــــ  ١٢
  .  م٢٠٠٣ه ـ ١٤٢٣، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستیر 

  : المواقع الألكترونیة  :ج 

  سحر عبد االله عمران دراسة ، أبو القاسم الشابي عبقریة فریدة وشاعرة متجددة ــــــ  ١
  .  م٢٠٠٩، دار البعث ، مجلة الهیئة العامة السوریة للكتاب ، ومختارات 

  رابط   ، شبكة الانترنت ، كلیة الآداب بجامعة ذمار  دراسات علیا،  ــــــ أحمد صالح الفراصي ٢
http://www.aleshteraki.net/articles.php?lng=arabic&print=1118  

http://www.aleshteraki.net/articles.php?lng=arabic&print=1118
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  موقع نشیج المحابر الأدبیة الكاتب ، بن لولو الشبكة العنكبونیة ــــــ  ٣
http://www.almhml.com/vb/showthread.php?t=8738  

  : رابط ، ا عبدالمنعم عجب الفی ، التناص بین إلیوت وصلاح عبدالصبور ـــــــ ٤

http://www.sudaneseonline.com/cgi-
bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=19&msg=1189241175  

  ، شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربیة ، د عطار خالــــــــــ  ٥
http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702  

   موقع ألكتروني، شریف صالح ، جریدة النهار ــــــــــ  ٦
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=169468&date=11102009   

  . موقع النور الإلكتروني ، م ٢٠٠٨، رثاء الأب عند الشعراء المحدثین ، فاروق مواسى ــــــــــ  ٧
     الرابط ، جمیل حمداوي ، قراءة في كتاب ظاهرة الشعر الحدیث لأحمد المعداوي ــــــــــ  ٨

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112180   

منتدیات ستار تیمز ، الأستاذ مصطفى ، اللغة وأشكال التراث الشعبي ــــــــــ  ٩
www.starttimes2.com .   

بحـث ، أمیمة بدر الـدین ، م ٢٠١٠الثاني + العدد الأول ،  ٢٦مجلة جامعة دمشق المجلد ــــــــــ  ١٠
   .   التكرار في الحدیث النبوي الشریف 

المجلد الثاني  قراءة في سمات الأسلوب الشعري لصلاح عبد الصبور ،: مجلة فصول ــــــــ  ١١
    .م ١٩٨١،العدد الأول ، أكتوبر 

 رابط ، المكتبة الإسلامیة على شبكة إسلام ویب ــــــــــ  ١٢
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=814&idto=815&bk_no=6

6&ID=888  

 topic-http://www.staregy.net/t11877، رابط ،  منتدى ستار إیجيـــــــــ  ١٣
 .منتدى الشاعر حسن محمد نجیب صهیوني ــــــــــ  ١٤

  topic-http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601الرابط  
  Oct-2007-10بتاریخ ، تحولات البدایة  -هوامش للكتابة ، منتدى صحفي ــــــــ  ١٥

c3c67c26f49622e164502b25e97da7b97fbhttp://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=74582  

     ، رابط، منتدى قلوب الإبداع ــــــــــ  ١٦

http://www.almhml.com/vb/showthread.php?t=8738
http://www.sudaneseonline.com/cgi
http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?p=119702
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=169468&date=11102009
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112180
http://www.starttimes2.com
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=814&idto=815&bk_no=6
http://www.staregy.net/t11877
http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601
http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=74582
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topic-ebda3.yoo7.com/t3239p30-http://qlbe  

  http://forum.brg8.com/t43373.html :رابط ، منتدیات برق ــــــــــ  ١٧
  http://forum.stop55.com/6046.html ،رابط ، منتدیات ستوب ــــــــــ  ١٨

  ، رابط ،  على الانترنت مقال لجاك لاكان، موقع أكادیمیة علم النفس  ــــــــــ ١٩
  http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=13659  

  شاعر وناقد أردني، سلطان الزغلول ، موقع الدستور على شبكة الانترنت ــــــــــ  ٢٠
http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=%5CArtsAndCulture%5C2009%5C06%

5CArtsAndCulture_issue613_day12_id149744.htm    

  موقع الشاعر حسن محمد نجیب  الكاتب فادي الصافي منقولــــــــــ  ٢١
  http://hasannajeb.ahlamontada.com/t601-topic  

80686216.html-blog.com/article-http://devenirdemain.over  
   http://moysar.com/Mofradat، رابط ، شبكة الانترنت ، مفردات القرآن   ــــــــــ ٢٢

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A موقع ویكیبیدیا ــــــــــ  ٢٣
   http://moysar.com/searchq.php، رابط ، شبكة الانترنت ، المیسر ــــــــــ  ٢٤

ـــ  ٢٥ موقــع اتحــاد الكتّــاب العــرب علــى شــبكة الــنص الغائــب تجلیــات التنــاص فــي الشــعر العربــي ـــــــــ
   dam.org-http://www.awu ٢٠٠١، دمشق ، محمد عزام ، الإنترنت 
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رقم   المحتویات
الصفحة 

المقدمة  

.تجربة فقد الأب ومواقف الشعراء  :الفصل الأول   

.موقف الحزن والتفجع   

.موقف الحنین والتذكار   

.موقف العتاب والندم   

.قصیدة رثاء الأب دراسة فنیة : الفصل الثاني   

.تشكیل اللغة الشعریة   

.الصورة الفنیة   

.البنیة الموسیقیة   

.الخاتمة   

.المصادر والمراجع ثبت   

.ثبت المحتویات   


